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وإبداء ملاحظاته ، الإشراف على هذه الأطروحةل القادر مرعي بني بكر؛ لتفضله بقبو عبد

  ؛ ليظلَّ منارة علمٍ يهتدي بها كلُّ مسترشد. في عمرِه ، فااللهَ أسألُ أن يمدوإرشاداته

 يحيى عبابنة كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور

؛ لتفضلهم محمود خريسات الدكتورة وعلاء غرايب الدكتورو موسى ربابعة والأستاذ الدكتور

بقبول مناقشة هذه الأطروحة وإبداء ملاحظاتهم التي ستقوم هذا العمل إن شاء االله، فبارك االله 

 في أعمارهمفيهم وأمد.  

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور علي توفيق الحمد على ما كان يقدمه لي 

  .في عمرِهرك االله فيه وأمد من إرشادات وتوضيحات، فبا

 لي مد نم بالشكر الجزيل إلى كلِّ مكان ذلك برأيٍ أو بإجابة كما أتقد العون سواء يد

  بدعوة في ظهر الغيب. سؤال أو

ويسر  ،والفضل والشكر أولًا وأخيرا الله سبحانه وتعالى أن أعانني على إنجاز هذا العمل

ه منّي، وأن يجعلَه خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به في علاه أن يتقبلَلي أسبابه، فأسأله جلَّ 

  المستنفعين.

  إنّه ولي ذلك والقادر عليه
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 

دراسة  –البشايرة، همام إبراهيم، أنماط الجملة التحويلية وأثرها الدلالي في ديوان الشافعي 
، أطروحة دكتوراه في جامعة اليرموك، قسم اللغة العربية، (بإشراف 2017وصفية تحليلية، 

  الأستاذ الدكتور: عبدالقادر مرعي بني بكر).
  

الجملة في ديوان  تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن الأنماط والصور التي أتت عليها

   مبرزةً الأثر المعنوي الذي أحدثَه تعدد الأنماط واختلافها في المعنى. الإمام الشافعي

سلّطَ الباحث الضوء على التراكيب الجملية التي خرجتْ عن أصلها  ولهذه الغاية فقد

أو بحذف وقَع في  ،أو بتقديم بعض الأركان على بعض ،التوليدي بفعلِ زيادة طرأتْ على بِنْيتها

  أن هذه الصور التحويلية تقوم على أغراضٍ بلاغية لا تحقّقها الجملة التوليدية.مكوناتها؛ وذلك 

هي الجملة التي  ،الإشارة إلى أن الجملة المحولةَ بالتقديم والتأخير أو بالحذف وتجدر

يكون فيها التقديم والتأخير أو الحذف جوازيا لا وجوبيا؛ لأن الجواز هو المتضمن للأغراض 

، أما الوجوب فهو مما تقتضيه قواعد التركيب الجملي، ولا يقوم في الغالب لبلاغية المختلفةا

  على أغراضٍ بلاغية.

الباحث  بقة في فصلٍ مستقلٍّ، عرض فيهوجاءت كلُّ واحدة من الصور التحويلية السا

  أنماطها الرئيسة وصورها الفرعية مبرزا أثَرها المعنوي.

وتبين للباحث بعد هذه الدراسة أن الجملة المحولةَ تناسب مقام الوعظ والإرشاد والتبليغ 

الذي يقوم عليه شعر الحكمة، أما الجملة التوليدية فلا تحملُ معاني إضافية؛ لِذا تكون قاصرةَ 

  التعبير عن المقامات المختلفة التي يقتضيها شعر الحكمة.
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  المقدمة
الحمد الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمةً للعالمين، سيدنا 

  محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد:

الدراسة إلى الكشْف عن الأنماط التحويلية للجملة العربية في ديوان الإمام  تهدف هذه

 المستوحاة اللغة، مع إبراز الدلالات الشافعي، ومناقشة هذه الأنماط من حيثُ موافقتُها قواعد

  من تعدد هذه الأنماط واختلافها؛ وفْق منهج وصفي تحليلي.

تتّسم بالمرونة، والقدرة على التشكّل؛ وذلك وفْق  هايجد الناظر في الجملة العربية، أنّ

إلى دائرة التحويل بفعل  قد تخرج الجملة من دائرة التوليدض لها؛ فالعوارض الشكلية التي تعرِ

عواملَ عديدة، وبعبارة ة إلى جملةل الجملة التوليديأخرى قد تتحو ةتحويلي ل زيادةطرأتْ  بفع

ومهما يكن  بتقديمٍ وتأخيرٍ جرى فيها. أو بحذف في بعض مكوناتها، أو في مبناها التركيبي،

  عامل التحويل، فإنّه يكسب الجملة دلالةً جديدةً، ومعنًى دقيقًا لا يدرك إلا بهذا التحويل.

ومن هنا جاءتْ هذه الدراسة لتسلّطَ الضوء على التراكيب الجملية المحولة، اسميةً كانت 

  لات والمعاني التي تعبر عنها.كشفَ الأنماط والصور التي أتت عليها، وتبين الدلاأم فعلية؛ لت

اعتمد الباحث الديوان الذي اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، الطبعة ولهذه الغاية 

لبنان؛ وذلك أن المصطاوي جمع فيه كثيرا من أشعار  –الخامسة، دار المعرفة، بيروت 

 مثلاً، لها وجود في دواوين أخرى؛ كالديوان الذي جمعه محمد إبراهيم سليمالشافعي التي ليس 

د كثيرا من الأبيات والمقطوعات الشعرية إلى أصحابها؛ وهي أشعار كان رعن أنّه كان يفضلاً 

يستأنس بها الشافعي ولكنّه لم ينظدخل هذه  ، وتجدرهامالباحث لم ي الإشارة هنا، إلى أن

الأشعار في مادة التطبيق؛ على اعتبار أنّها ليست للشافعي، وإنّما كان يستأنس بها وفْقَ 

ة التي يالظروف الحياتيبها.م ر  
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الأنماط الرئيسة للجملة التحويلية الواردة  رضِع ج الباحث في هذه الدراسة علىمنه قام

ها متحكُ فرعية الأنماط الرئيسة إلى صورٍ تقسيمِميةً كانت أم فعلية، ثم في ديوان الشافعي، اس

تركيبيا دلاليا مبرزا تحليلاً  من الشواهد مجموعةل تحليلٍت الواردة في الجملة، ثم يعة المكوناطب

  ع الصور في المعنى.ثر الذي يحدثه تنوالأ

ذي يحوي لشعري العلى عرض الشاهد ا ث في تحليل الشواهد الشعريةمنهج الباح قام

للجملة الفعلية أو الاسمية من تحويل، مع بيان الأصل  دثَما ح الجملة المحولة، ثم بيانِ

  المتأتّي من هذا التحويل. أيضا، ثم بيان الأثر المعنوي التوليدي للجملة قبل التحويل

الإشارة في هذا المقام إلى أن ثَم تراكيب جمليةً في ديوان الشافعي، جاءت  وتجدر 

قد دخلَتْ عليها عناصر فرعيةٌ بغيرِ عنصرٍ من عناصر التحويل؛ إذْ تَجِد الجملةَ الواحدةَ  محولةً

بالزيادة، وتجِد هذه العناصر في الوقت نفسه أخرجتْها من دائرة التوليد إلى دائرة التحويل 

مقدمةً على عناصر رئيسة في الجملة، فتصبح الجملة محولةً بالزيادة من جانب، وبالتقديم 

والتأخير من جانبٍ آخر، وفي مثل هذه الحالة، يتناول الباحث هذا التركيب مرتين: مرةً في 

التأخير، فيبين الأثر المعنوي المتأتّي من الزيادة في فصلِ الزيادة، وأخرى في فصلِ التقديم و

فصلِ الزيادة، ويبين الأثر المعنوي المتأتّي من التقديم والتأخير في فصلِ التقديم والتأخير، وفي 

  عملية الجمع والإحصاء، يعد هذا التركيب مرتين أيضا.

لةً للكشف عن القيمة الدلالية، والأثر المعنوي في أنّها تمثّل محاو ،تكمن أهمية الدراسة

أن أن من شأنها أن تبين للقارئ الذي تُحدثُه التراكيب الجملية المحولة في ديوان الشافعي، كما 

استعمال التراكيب الجملية المحولة في النصوص الأدبية ذات المستوى اللغوي الرفيع؛ كالقرآن 

ي الشريف، والشعر العربي، إنّما هو مقصود بحد ذاته، وبعيد كلَّ البعد الكريم، والحديث النبو

  عن العشوائية.
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اشتملت الدراسة على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصولٍ، وخاتمة، تناول الباحث في التمهيد 

  من جوانب شخصيته. بذةً موجزةً عن الشافعي؛ من حيثُ اسمه، ونسبه وعلمه، وغير ذلكنُ

المبادئ التي  حويلية؛ من حيثُ نشأتُها، وأهماول في قسمٍ آخر كلاما عن المدرسة التوتن 

  قامتْ عليها.

أما الفصول الثلاثة، فتناولت الجانب التطبيقي من هذه الدراسة؛ إذْ جاء الفصل الأول 

، وجاء مقسما إلى مبحثين اثنين: مبحث "أنماط الجملة المحولة بالتقديم والتأخير"بعنوان: 

  ومبحث للجملة الفعلية المحولة.للجملة الاسمية المحولة، 

تناول الجملة الاسمية  : قسمٍرئيسين أما الجملة الاسمية، فقسمها الباحث إلى قسمين 

ديم المتعلّقات، سواء المحولة بتقديم الخبر على المبتدأ، وآخر تناول الجملة الاسمية المحولة بتق

  غير المنسوخة. أو ،كان ذلك التقديم في الجمل الاسمية المنسوخة

الأول الجملة  القسم ، فقسمها الباحث إلى قسمين اثنين أيضا: تناولأما الجملة الفعلية

، المتعلّقات الثاني الجملة الفعلية المحولة بتقديم القسم الفعلية المحولة بتقديم المفعول به، وتناول

  الأمر. أو ،المضارع أو ،سواء كان ذلك في الجمل الفعلية ذات الفعل الماضي

وجاء مقسما إلى مبحثين ، "أنماط الجملة المحولة بالزيادة"عنوان: لفصل الثاني وحمل ا

لة، وآخرة المحوللجملة الاسمي ا: مبحثلة. أيضة المحوللجملة الفعلي المبحث الأول ثلاثة  ضم

ناصر الزيادة الداخلة على الجملة؛ وهي: الجملة الاسمية ، اختلفت عن بعضها باختلاف عأقسام

المحولة بزيادة المجرورات والتوابع والظروف، والجملة الاسمية المحولة بزيادة النواسخ، 

، أقسام الثاني أربعةَ ثالمبح وضم حولة بزيادة الحروف غير العاملة.والجملة الاسمية الم

باختلاف عناصر الزيادة الداخلة على الجملة؛ وهي: الجملة الفعلية المحولة  اختلفت فيما بينها

بزيادة المتممات، والجملة الفعلية المحولة بزيادة حروف المعاني، والجملة الفعلية المحولة 
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ا، والجملة الفعليمات معطرأتْ على بنية الفعل بزيادة حروف المعاني والمتم لة بزيادةة المحو

  أدتْ إلى زيادة في بنية الجملة. 

، وجاء مقسما إلى "أنماط الجملة المحولة بالحذف"أما الفصل الثالث، فحمل عنوان: 

: مبحث للجملة الاسمية المحولة، وآخر للجملة الفعلية المحولة، تناول الأول أيضا مبحثين اثنين

الاسمية المحولة بحذْف المبتدأ من جهة، والجملة الاسمية المحولة بحذْف الخبر من جهة الجملة 

أخرى، وتناول الثاني الجملة الفعلية المحولة بحذْف الفعل، والجملة الفعلية المحولة بحذْف 

لمضارع، به، سواء كان ذلك في الماضي، أو ا الفاعل، والجملة الفعلية المحولة بحذْف المفعول

  نها الباحث خلاصة ما توصل إليه من نتائج.وتلتْ هذه الفصولَ خاتمةٌ ضم الأمر. أو
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  الإمام الشافعي -1

  المدرسة التحويلية (نشأتها ومبادئها) -2
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  الإمام الشافعي-1
بن عبيد بن هو أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب 

عبد يزيد بن هاشم بن المطّلب بن عبد مناف القرشي المطلبي الشافعي، يجتمع مع رسول االله 

  )1(صلّى االله عليه وسلّم في عبد مناف.

: إنّه ولِد بعسقلان، ومن أصحاب ات حول مكان مولد الشافعي؛ "فمنها أنّهتعددت الرواي

من يقول: سمعتُ الشافعي يقول: ولِدتُ بغزة وحملتني أمي إلى عسقلان، ومن  هذه الروايات

يقول: ولِدتُ باليمن فخافتْ أمي  –رضي االله عنه  –ذلك أيضا قول القائل: سمعتُ الشافعي 

عة فقالت: الحيالض زتني إلى مكة قْعليابن عشر سنين. ،بأهلك فتكون مثلهم، فجه وأنا يومئذ 

  )2(هر الروايات السابقة أن الشافعي ولِد بغزة، ثم حمل منها إلى عسقلان، ثم إلى مكة".وأش

ويميل الباحث إلى أن مولد الشافعي كان بغزة، ويستدلّ على ذلك بما جاء في شعره من 

  )3(حديث عن شوقه الشديد إلى أرض غزة، وحنينه لها قال:

     ةق كتمانيوإنّي لمشتاقٌ إلى أرض غزخانني بعد التفر وإن  

  سقى االله أرضا لو ظفرتُ بتربها     كحلْتُ به من شدة الشوق أجفاني

ي ة أرضولِّفليس ثمد هي مسقط  البعد ا وشوقًا شديدين، إلا أرضعنها في نفس المرء ألم

  رأسه، ومكان ولادته.

                                                             
م 1978 -هـ 1398بيروت  –ن عباس، دار صادر إحسا ، تحقيق: د."وفيات الأعيان"ابن خلكان،  (1)

4/163.  
هـ 1390، 1، طالقاهرة – حمد صقر، مكتبة دار التراث، تحقيق: السيد أ"مناقب الشافعي": البيهقي، ينظَر )(2

  .75-1/71 م،1970 -
، دار المعرفة، 5اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي،ط "ديوان الإمام الشافعي") الشافعي، محمد بن إدريس، 3(

  .120م. ص2008 -هـ 1429لبنان  –بيروت 
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زاهدا في الدنيا ومتاعها، يجود بالخير على كلّ من يسأله،  ،وكان الشافعي ورِعا تقيا

ومن ذلك "أنّه قدم صنعاء فضرِبتْ له خيمةٌ ومعه عشرة آلاف دينار، فجاء القوم فسألوه، فما 

  )1(قُلعت الخيمة ومعه منها شيء".

شار إلى يلتمس لنفسه العذر إن لم يجد ما يعطيه لسائليه، وقد أ –رحمه االله  –ولم يكن 

  ذلك في شعره قال:

  )2(إن اعتذاري إلى من جاء يسألني     ما ليس عندي من إحدى المصيبات

إذ يرى أن اعتذاره للسائلين؛ بسبب قلّة وجده مصيبة من المصائب، وهذا دليل على شدة 

  سخائه، وحبه للعطاء، وزهده في الدنيا.

أما علمه، فإن المقام لا يتّسع للحديث عنه؛ إذ كان بحرا من بحور العلم، ينهل منه كلّ 

معجم (ظمآن للعلم والمعرفة، ورجلًا موسوعيا نال حظا وافرا من العلوم المختلفة؛ جاء في 

يجلس في حلقته إذا  –رحمه االله  –: "وحدث الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي )الأدباء

صلّى الصبح، فيجيئه أهل القرآن، فإذا طلعت الشمس قاموا، وجاء أهل الحديث فيسألونه 

تفسيره ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا، فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر، فإذا ارتفع 

الضحى تفرقوا، وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر، فلا يزالون إلى قرب انتصاف 

3(االله عنه".ينصرف رضي  النهار، ثم(  

الناظر في الكلام السابق لا يسعه يقول: إن الشافعي قد نذَ إلا أنر نفسخدمةً لطلاب  ه

  العلم والمعرفة.
                                                             

،  2ط بشّار عواد معروف، قه وضبط نصه وعلّق عليه: د.، حقّ"سير أعلام النبلاء"الذهبي، شمس الدين،  (1)
  .10/38 م.1988 -هـ 1408مؤسسة الرسالة، 

  .37، عبد الرحمن المصطاوي، ص الإمام الشافعي""ديوان الشافعي، محمد بن إدريس، (2) 
، لبنان –، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1إحسان عباس، ط ، تحقيق: د."معجم الأدباء"الحموي، ياقوت،  (3)

  .6/2405م. 1993 -هـ 1413
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وشهد له بغزارة علمه، وستهذيب (من العلماء والفقهاء؛ جاء في  عة اطّلاعه كثير

علينا، لقد كنّا  من االله بهحمد بن حنبل وقد سئل عن الشافعي: لقد : "قال أ)الأسماء والصفات

نا أنّه أعلم منا كلامه، علما سمععلينا الشافعي، فلم منا كتبهم حتى قدنا كلام القوم، وكتبتعلّمن 

غيره. وقال الزعفراني راوي كتب الشافعي القديمة: ما رأيتُ مثال الشافعي أفضل ولا أكرم 

فيعرفه، وما حمل  عليه من كلّ شعرٍ أُقرقى ولا أعلم منه، وما رأيته لحن قطُّ، وكان يولا أت

أحد محبرة إلا وللشافعي عليه منّة. وقال الكرابيسي: ما فهمنا استنباط أكثر السنن إلا بتعليم 

  )1(الشافعي إيانا".

في مقام الحديث عن معرفته بالتفسير: "واعلم أن  هـ)606( الفخر الرازيوقال عنه 

التفسير الكبير الذي صنّفْناه، ووقف على كيفية استنباطنا للمسائل على وفْق مذهب  عمن طالَ

  )2(أن الشافعي كان بحرا لا ساحلَ له في هذا العلم".الشافعي من كتاب االله تعالى، علم 

أربعٍ ومئتين، في آخر يومٍ من رجب يوم الجمعة  فكانت سنة –رحمه االله  –أما وفاته 

  )3(وهو ابن نيف وخمسين سنة.

  المدرسة التحويلية (نشأتها ومبادئها) -2
قامت المدرسة التوليدية التحويلية كرد فعلٍ على المدرسة البنيوية بشكلٍ عام، والأفكار 

بشكلٍ خاص، فيما يخص دراسة التراكيب اللغوية؛ وذلك أن بلومفيلد أراد  التي جاء بها بلومفيلد

أن تُدرس اللغة دراسة علمية، يعتمد الباحث في دراسته الظواهر اللغوية على تحليل العناصر 

                                                             
يق ، عنيت بنشره وتصحيحه والتعل"تهذيب الأسماء واللغات") النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف، (1

لبنان.  –عليه ومقابلة أصوله شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت 
1/60-61.  

، 1أحمد حجازي السقّا، ط ، تحقيق: د."مناقب الشافعي"الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين،  (2)
  .193م. ص1986 -هـ 1406مكتبة الكليات الأزهرية 

  .2/298 "مناقب الشافعي") البيهقي،(3
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علميا، وليس اعتمادا على تحليلاً  المحسوسة الموجودة في تراكيب النص الذي يراد تحليله

التخمين الذي هو من قضايا علم الأعصاب والفيزيولوجيا، ولا علاقة للباحث اللغوي الحدس أو 

  )1(فيه؛ فميدان اهتمام اللغوي، هو ما يراه من الرموز الحسية المادية المنطوقة.

ةأممن خلال مساءلة حدس ا المدرسة التحويلي ة يتمتحليل التراكيب اللغوي فترى أن ،

اللغة لا متناهية، في حين أن الجمل  لَموع إلى المدونة اللغوية؛ وذلك أن جالمتكلّم، دون الرج

  )2(التي تتكون منها المدونة متناهية.

حسب، فثم نقاط عديدة تختلف فيها المدرسة التحويلية مع المدرسة البنيوية؛ وليس هذا 

اللغة، ويقوم تحليلهم على فكرة ومن ذلك أن البنيويين يهتمون بالشكل الخارجي في دراسة 

التصنيف والتوزيع والوصف، ويغفَلون عن أهم وظيفة للغة؛ وهي الاتصال، ونقل المعاني، في 

  )3(حين أن التحويليين يعتبرون المعنى أمرا ضروريا في التحليل اللغوي.

ين بالشكل الخارجي، جعلهم غيراهتمام البنيوي ح العلا إنقات التي يمكن قادرين على شر

أن تقوم بين مختلَف الجمل؛ فقد تشترك جملتان في الشكل على حين تختلفان اختلافًا جذريا في 

  :وذلك على نحو الجملتين الآتيتَين المعنى؛

  صراخ المجرم لم يؤثّر في الناس

  عقاب المجرم لم يؤثّر في الناس

                                                             
 .46م. ص1984 - هـ 1404جدة  –، عالم المعرفة 1، ط"في نحو اللغة وتراكيبها"خليل أحمد، ،عمايرة(1) 

، 1، ط"الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية الألسنية)": ميشال زكريا، ) ينظَر(2
 .13م. ص1982 - هـ 1402لبنان  –المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت 

  .188م. ص1997 -هـ 1417، مكتبة الخانجي 3، ط"المدخل إلى علم اللغة": رمضان عبد التواب،ينظَر(3) 
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في علاقة المفردات بعضها ببعض، فالجملتان من حيثُ الشكلُ الخارجي متشابهتان تماما 

  )1(وكذلك في علاقة المسند إليه والمسند، ومع ذلك فالمعنيان يختلفان اختلافًا جذريا.

ويعجز المنهج البنيوي أيضا، عن إعطاء التفسير المناسب للجملة المبنية للمجهول؛ في 

ة للمعلوم (سفي مقابل الجملة المبني ،(رِق البنكس) :ق اللص البنك). مثل قولنار  

إن المنهج البنيوي لا يعطي تفسيرا مناسبا لهاتين الجملتين، سوى أن يعطي لكلّ جملة 

تفسيرا خاصا بها؛ بوصفها جملةً مستقلّةً عن الأخرى، رغم أنّهما تعودان إلى معنًى عميق 

وقد تم اشتقاقها من جملة  واحد، فالجملة المبنية للمجهول في نظر التحويليين ليست جملةً نواة،

  )2(نواة، بعد أن مرتْ بسلسلة من القوانين التركيبية، والدلالية، والتحويلية.

 ة وأفكارها، ورأى أنّها غيرلهذه الأسباب وغيرها، ثار تشومسكي على المدرسة البنيوي

ةقادرة على تفسير كافّة التراكيب الجلينَشَر  م ة جديدة منذ أنالصحيحة؛ فسعى إلى إقامة نظري

  )3(م.1957سنة  (التراكيب النحوية)كتابه 

يؤكّد ة، والفكرة التي أراد تشومسكي أنالأساس الذي قامت عليه المدرسة التحويلي ها إن

الكلّيات النحوية، في نظريته، هي فكرة الفطرية اللغوية؛ إذ تقوم هذه الفطرية على عدد من 

الجمل المنتَجة، وتنظيمها بقواعد وقوانين لغوية عامة، وهي فطرية تُولَد مع  وظيفتها ضبطُ

فتنضج وتقوى بالتدريج،  لغوية من المجتمع الذي يعيش فيه،ئها بالتعابير الالإنسان، ثم يقوم بملْ

ة، ازداد النمو الداخلي التنظيمي للقواعد الفطريوكلّما اكتسب الإنسان ما يملأ به هذه الكلّيات 

                                                             
  .190ص "المدخل إلى علم اللغة"رمضان عبد التواب،  (1)
 ،التوليدية التحويلية أصولها وأهدافها وأثرها في التحليل اللغوي""النظرية العمودي، مطاوع محمد،  (2)

 .43م. ص2003 -هـ 1424 إربد، –مكتبة الطلبة 

  .49"، ص "السابق (3)
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الكلّية في ذهنه في جزئية منها؛ وهي تلك المسؤولة عن بناء الجمل وتركيبها في لغته، فتتكون 

  )1(لديه القدرة على توليد الجمل وبنائها، مضبوطة بقواعد وقوانين تُسمى القواعد التوليدية.

الدكتور عبده الراجحي أهم القواعد التي تُسهِم في بناء الجمل وتوليدها؛ وذلك  أوردوقد 

  )2(تيعلى النحو الآ

 a+bbقواعد الحذف: ويرمز لها بالرمز  -1

 abقواعد الإحلال: ويرمز لها بالرمز  -2

 ab+cقواعد التوسع: ويرمز لها بالرمز  -3

 a+bcقواعد الاختصار: ويرمز لها بالرمز  -4

 ab+cقواعد الزيادة: ويرمز لها بالرمز  -5

  a+bb+aقواعد إعادة الترتيب: ويرمز لها بالرمز  -6

يقودنا إلى مبدأ آخر من المبادئ التي قامت عليها المدرسة التحويلية؛ وهي فكرة  وهذا

: "تتجلّى الإبداعية عبر قدرة المتكلّم لميشال زكريا الألسنية)(الإبداع في اللغة جاء في كتاب 

على إنتاج وتفهم عدد غير متناه من الجمل لم يسبق له سماعها من قبل، وتختص هذه المقدرة 

هذه المقدرةُ الإبداعيةُ انتباهنا، ومن الواضح بالإنسان فقط، فكلّما عكفنا على دراسة اللغة لفَتَتْ 

بتنظيم قوانين لغوية يتيح لمن يدركه أن ينتج بواسطته جملًا لا متناهية، وأن يفهم أنّها ترتبط 

أيضا جملًا ينتجها الآخرون بموجب التنظيم نفسه، فاللغة في هذا المجال نتاج ثقافي خاضع 

                                                             
  .56ص  "في نحو اللغة وتراكيبها": عمايرة، خليل أحمد، ينظَر(1) 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  ،1ط ،"النحو العربي والدرس الحديث": الراجحي، عبده، ينظَر (2)

  .141 – 140م. ص 1979 -هـ 1399بيروت، 
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لمبادئَ تختص بها بصورة كلّية من جهة، ومن جهة أخرى تعكس اللغة الخصائص العامة 

  )1(بها، وهي أيضا عمل عقلي يتجدد باستمرار. للمنتفعين

وبعد كلّ ما تقدم، يرى الباحث أن المبادئ التي قامت عليها المدرسة التحويلية، أقرب 

إلى طبيعة اللغة ومتكلميها من مبادئ المدرسة البنيوية، ولا سيما ما يتعلّق بفكرة الفطرية 

لكثير من الألفاظ مثلاً  الطفل مِيا يوضح لنا كيفية فهاللغوية؛ وذلك أنّنا لا نجد تفسيرا علم

والتراكيب التي يسمعها من محيطه، إلا أن نرد ذلك إلى الفطرية اللغوية التي أودعها االله تعالى 

  فيه.

ولتوضيح ذلك، نطرح المثال التالي: إذا وجا بالسكوت لطفلٍهيتكلّم، فهل سيجهل  تَ أمر

جوهل فَ ه إليه؟الطفل مضمون الأمر الذي ومه أم تعليمي؟  الطفل لمضمون الأمر فهم فطري

هل علّم أحد الطفلَ بأن السكوتَ معناه الانقطاع عن الكلام؛ فكان نتيجة  وبعبارة أخرى نقول:

ه كان تقليدا لحالة مشابهة كوتَ؟ أم أن ستْهذا التعليم أن عرفَ الطفلُ مضمون الأمر فسكَ

  شاهدها بعينيه، وسمعها بأذنيه؟

فمن  ها؛ماللغوية في إنتاج اللغة وفه إن الإجابة عن هذه التساؤلات تبين لنا أثر الفطرية

 قها، ويفهم معناها، ويعبر بها عنقد تعلّم معاني الألفاظ التي ينط غير المعقول أن يكون الطفل

، ثم بفطرته اللغوية أصبح يصوغ منها في بادئ الأمر ها من محيطهعتعلّما، ولكنّه سم مراده

جما يريد لًا غيرر فيها عممتناهية يعب.  

هذه الفطري ة، لا تُسعفُ الطفل فيوهنا تجدر الإشارة إلى أنصوغ الجمل غير  ة اللغوي

وهذا يعني أن مرحلة سماع الكلام سابقةٌ  المتناهية، ما لم يكن قد سمع من محيطه كلاما؛

                                                             
م. ص 1980 - هـ 1400 بيروت، "الألسنية (علم اللغة الحديث) مبادئها وأعلامها": ميشال زكريا، ينظَر(1) 

30. 
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 عمسطفلٌ حديث الولادة في مكان؛ بحيثُ لا ي عضة، ولتوضيح ذلك نقول: لو وة اللغويللفطري

، فهل سيكون ناطقًا عندما يبلغ مرحلة النطق عند الأطفال العاديين؟ لا أظن أبدا فيه كلام البشر

تكلّم وليس في ذهنه مخزون من الكلام؟ إن أقصى ما يمكن ؛ إذ كيف له أن يأحدا يجيب بنعم

  أن تفعلَه فطرته في هذه الحال، أن تقوده إلى لغة الإشارة للتعبير عن مشاعره المختلفة.

«  Mµ ¶ ̧ ¹ ºويستدلّ الباحث على هذا الكلام بقوله تعالى: 

Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼Ã    Å  ÄL 78[ النحل [  

: "وذلك أن الطفل حين يولَد لم يكن له علم بشيء، ثم تأخذ )والتنويرالتحرير (جاء في 

  )1(حواسه تنقل الأشياء تدريجيا، فجعل االله في الطفل آلات الإدراك وأصول التفكّر".

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
م. 1984 -هـ 1404، ، الدار التونسية للنشر"تفسير التحرير والتنوير"ابن عاشور، محمد الطاهر،  (1)

14/232.  
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 

 

  بالتقديم والتأخير المبحث الأول: الجملة الاسمية المحولة

  الجملة الاسمية المحولة بتقديم الخبر-1

  الجملة الاسمية المحولة بتقديم المتعلّقات -2

  المبحث الثاني: الجملة الفعلية المحولة بالتقديم والتأخير

  الجملة الفعلية المحولة بتقديم المفعول به-1

  الجملة الفعلية المحولة بتقديم المتعلّقات -2
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 

 
  

يعد التقديم والتأخير واحدا من الأساليب اللغوية التي يتوصل من خلالها إلى المعاني، 

لى بعض؛ بالألفاظ، وتقديم بعضها ع هذا الأسلوب مقصورا على التصرف فليس الأمر في

  الشأن في ذلك مرتبطٌ كلَّ الارتباط بالمعنى. حسب، وإنّماإظهارا لقدرة المتكلّم 

كتابا في النحو  دومن هنا جاء اهتمام النحويين والبلاغيين بهذا الأسلوب؛ إذ لا نكاد نجِ

فيه مبحثًا من مباحثه، أو فصلًا من فصوله، ومن ذلك  والتأخير التقديم لَأو البلاغة إلا وقد شغَ

وكذا الحال  )1(في باب شجاعة العربية، جعله فصلاً؛ إذْ هـ)392(ابن جني ما نجده عند

؛ إذ عقد فيه فصلًا للتقديم )دلائل الإعجاز(في كتابه  هـ)471(عبد القاهر الجرجانيعند

والتأخير قال فيه: "هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال 

لطيفة، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى 

راقك أن تنظر، فتجد سبب ل اللفظ عن مكان  موقعه، ثمووح ،م فيه شيءقُد ولطُفَ عندك، أن

  )2(إلى مكان".

                                                             
 –، تحقيق: محمد علي النّجار، مطبعة دار الكتب المصرية "الخصائص"ابن جني، أبو الفتح عثمان،  (1)

  .2/382م. 1955 -هـ 1374القاهرة 
مكتبة  ،3ط ، قرأه وعلّق عليه أبو فهر محمود محمد شاكر،"دلائل الإعجاز"الجرجاني، عبد القاهر،  (2)

 .106ص  م.1992 -هـ 1412 ،الخانجي بالقاهرة



16 
 

على  وا به دلالةًأساليب البلاغة؛ فإنّهم أتَ : "هو أحدعن التقديم والتأخير الزركشي وقال 

تمكّنهم في الفصاحة، وملَكَتهم في الكلام، وانقياد موقعٍ، وأعذب ه لهم، وله في القلوب أحسن

  )1(مذاق".

ولما كان للتقديم والتأخير هذه المكانةُ عند النحويين والبلاغيين، كان لا بد من دراسته 

اء هذا الفصل لدراسة فج دراسةً مستفيضة؛ للكشف عن أسراره، وبيان أثره في إبراز المعنى.

 ه المعنوي، وقد قسمهه، وأثرالتقديم والتأخير الوارد في الجملتين الاسمية والفعلية؛ مبرزا أنماطَ

وضم  ،ول الجملة الاسمية المحولة بالتقديم والتأخيرالأ القسم : تناولرئيسين قسمين إلى الباحثُ

ديم الخبر، والجملة الاسمية المحولة بتقديم مبحثين اثنين هما: الجملة الاسمية المحولة بتق

، اني الجملة الفعلية المحولة بالتقديم والتأخير، وضم مبحثين أيضاالث القسم وتناول المتعلّقات،

  هما: الجملة الفعلية المحولة بتقديم المفعول به، والجملة الفعلية المحولة بتقديم المتعلّقات.

قُدمتْ فيها  الإشارة إلى أن الدراسة سلّطت الضوء على الجمل والتراكيب التي وتجدر

م ؛ كتقديم الخبر على المبتدأ، وتقديم المفعول على الفاعل، وتقديعناصر من حقّها التأخير

قديم أصلًا في متعلقات الجملة على الأركان الرئيسة فيها، ويستثنى من هذا الكلام ما كان فيه الت

م الخبر على المبتدأ عندما يكون الخبر شبه جملة، والمبتدأ نكرةً مطلقةً، دون الجملة؛ كتقديبناء 

ففي مثل هذه الجملة يعد  (في البيت رجلٌ)أن تعتمد الجملة على نفي أو استفهام؛ كمثل قولك: 

م ا تقدي، ومن ذلك أيضعن الأصل في بناء الجملة وليس تحولاً م الخبر على المبتدأ أصلاًتقدي

 م وجوبي،تقديم المفعول هنا تقدي ؛ لأن(أتاني رجلٌ)على الفاعل في مثل قولك:  به المفعول

: "ويجب الخروج عن الأصل )همع الهوامع(جاء في  ،وليس القصد منه تحقيقَ غرضٍ بلاغي

ويقصد بالأصل هنا، مجيء  )2(،إذا كان المفعول ضميرا، والفاعل ظاهرا نحو: ضربني زيد"

  ثم الفاعل، ثم المفعول به.أولاً،  الفعل
                                                             

م، ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهي"البرهان في علوم القرآن"الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله،  (1)
  .3/233 م.1957 -هـ 1376، القاهرة – ، مكتبة التراث1ط

سالم مكرم، ، تحقيق وشرح: د. عبد العال الهوامع في شرح جمع الجوامع" "همعالسيوطي، جلال الدين، (2)
 .2/260م. 1992 -هـ 1413مؤسسة الرسالة  ،2ط عبد السلام محمد هارون،و
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 

 
  

 هما المبتدأ والخبر، أو المسند إليه والمسند، ملة الاسمية من ركنين أساسين،تتكون الج

ه تْوالأصل في رالمبتدأ على الخبر، ويؤكّد ذلك ما ذَكَر ميتقد سيبويهبة هذين الركنين أن 

فالمبتدأ الأول، والمبني ما بعده عليه فهو مسند ومسند في حديثه عن المبتدأ؛ قال:" هـ)180(

  .)1( إليه"

أو أُخِّر، وذَكَر في موضعٍ آخر بابا سماه: "باب ما يكون فيه الاسم مبنيا على الفعل قُدم 

وما يكون فيه الفعل مبنيا على الاسم؛ فإذا بنيتَ الاسم عليه قُلتَ: (ضربتُ زيدا)... وإذا بنيتَ 

  )2(الفعل على الاسم قُلتَ: (زيد ضربتُه) فلزمته الهاء".

 الفعلية والاسمية؛ ففي الفعلية يقدم هذا الباب عن كيفية بناء الجملتين يتحدث سيبويه في

 م الاسم على الفعل؛ لأنقدة يا على الفعل، وفي الاسميالكلام يكون مبني الفعل على الاسم؛ لأن

إلا أن ثم  الكلام يكون مبنيا على الاسم، وهذا دليل على أن الأصل في المبتدأ أن يكون مقدما،

  بر على المبتدأ.حالات تَخرج فيها الجملة الاسمية عن هذا الأصل؛ فيتقدم الخ

الإشارة إلى أن هذه الحالات ليستْ متساويةً في أحقّية التقدم؛ فبعض المواطن  وتجدر 

، وقد تحدث يكون تقدم الخبر فيها وجوبيا، وبعضها الآخر يكون تقدمه على المبتدأ جوازيا

(عمدة الحافظ وعدة النحويون عن الحالات التي تُوجِب تقدم الخبر؛ ومن ذلك ما جاء في كتاب 

قال: "ويوجِب تقديم الخبر أسباب، فذكرتُ ثلاثة  هـ)672( بن مالكلجمال الدين اللافظ) 

                                                             
، مكتبة 3، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط"الكتاب"سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،  (1)

  .2/126م. 1988 -هـ 1408الخانجي بالقاهرة 
  .81 – 1/80، السابق (2)
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 يكون في الخبر معنى الاستفهام، والثاني: أن يكون ا أسباب: أحدها: أنالخبر ظرفًا أو جار

ومجرورا والمبتدأ نكرةً محضة؛ أي غير مختصة بصفة أو غيرها، والثالث: أن يعود إليه من 

  )1(المبتدأ ضمير؛ نحو: (في الدار صاحبها)".

تقدم الخبر فالجملة الاسمية إذا جاءتْ موافقةً لواحد من الأسباب الثلاثة السابقة، لا يكون 

معانٍ بلاغية؛ فهي وإن كانتْ محولة عن الأصل، فإن الغرض من هذا التحويل فيها قائما على 

  موافقةُ الأصل في بناء الكلام.

أما الحالة الثانية من حالات تقدم الخبر على المبتدأ، فهي حالة الجواز، وفيها يكون تقدم 

  )2(ض على النحو الآتي:أشهر هذه الأغرا الميدانيالخبر قائما على أغراضٍ بلاغية، وقد ذكر 

M    Ó  Ò Ñ Ð Î Í Ì Ë Ê É؛ نحو قوله تعالى: بالمسند إليه أولًا: تخصيص المسند

ÔÕ  Ù  Ø   ×  ÖL  70[ القصص [  

إذا كان تأخيره قد يوهم ابتداء أنّه نعت للمسند إليه؛ نحو  ؛التنبيه على أنّه خبر لا نعت ثانيا:

  ]68، التوبة 37المائدة [  M À  ¿  ¾Lقوله تعالى:

؛ كأن تقول لمن تريد ثالثًا: أن يكون في المسند ما يدعو إلى التفاؤل بالخير أو التشاؤم بالشر

 تقول لمن تريد وكأن ،بالتفاؤل: مع أذان الفجر أو عند شروق الشمس ولادة ابنك سيح أن

كالبومة زواج إثارة تشاؤمه وقد سأل: متى يكون زواجه: حين تصيح   

                                                             
، تحقيق: عدنان عبد الرحمن "شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ"ال الدين محمد، : ابن مالك، جمينظَر (1)

 .172-171م. ص 1977 - هـ 1397بغداد  –الدوري، مطبعة العاني 

، دار القلم، 1، ط"البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها": الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة، ينظَر (2)
  .381 – 1/376م. 1996 -هـ 1416دمشق، الدار الشامية، بيروت، 
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ويكثر هذا الداعي في المدح والوعظ، فمن أمثلة المدح قول الشاعر رابعا: إرادة التشويق 

  محمد بن وهب في مدح المعتصم:

  شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر    ثلاثةٌ تشرق الدنيا ببهجتها   

  ومن أمثلة الوعظ قولُ الشاعر:

  الوقت والجمال والشباب      ثلاثةٌ ليس لها إياب    

 الميدانيولا تقتصر الأغراض البلاغية للتقدم الجوازي على ما سبق ذكره، فقد أشار 

إلى أنّه يمكن إضافة كثيرٍ من المعاني؛ وذلك متوقّفٌ على دقّة الإنعام من جهة، وما تتفتّق  نفسه

  )1(عنه قرائح البلغاء الأذكياء من جهة أخرى.

الجمل الاسمية التي تقدمتْ فيها بعض الأركان على بعضٍ تقدما  هذا المبحث يتناولو

ا كما سبق الذكر، سواءة المنسوخة أم غير المنسوخة، وقد كان ذلك في الجمل الا جوازيسمي

م الخبر، وتناول بتقديالمحولة  سين: تناول الأول الجملة الاسميةإلى قسمين رئي الباحثُ قسمه

إذ يقوم بعرض الأنماط والصور التي جاءت  ؛م المتعلّقاتسمية المحولة بتقديي الجملة الاالثان

لمجموعة  عليها الجملة الاسمية المحولة، مبينًا الدلالات والمعاني المتأتّية منها؛ من خلال شَرحٍ

  الشواهد الشعرية.  من

الشافعي في سبعة  يوان الإماموردت الجملة الاسمية المحولة بالتقديم والتأخير في د

  وزعةً بين القسمين السابقين؛ وذلك على النحو الآتي:، مموضعا وثمانين

  الجملة الاسمية المحولة بتقديم الخبر -1
موضعا، موزعة على ة بتقديم الخبر في واحد وخمسين ية المحولوردت الجملة الاسم

إضافة إلى قسمٍ  أتى عليها المبتدأ،ف الصورة التي نمطين اثنين، اختلفا عن بعضهما باختلا

                                                             
  .1/376، "البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها": الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة، ينظَر (1)
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مجموعةً من  آخر، تناول الجمل الاسمية المنسوخة، وضم كلّ نمط من النمطين السابقين

  :وذلك على النحو الآتي ية،الصور الفرع

  المبتدأ (معرفة): الخبر (شبه جملة) والنمط الأول

  وعشرين موضعا، حسب الصور الآتية: النمط في ديوان الشافعي في واحدورد هذا 

  بأل) الخبر (شبه جملة) والمبتدأ (معرف الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في عشرة مواضع منها:

لا تأس في الدنيا على فائت  
  

ــلامو ــدك الإسـ ــة عنـ   )1(والعافيـ
  

  بالإضافة) الخبر (شبه جملة) والمبتدأ (معرف الصورة الثانية:

  الصورة في سبعة مواضع منها:وردت هذه 

  )2(وطيب عيش الأحمق بؤس اللبيبوكونه      من الدليل على القضاءو

  المبتدأ (اسم موصول)و الخبر (شبه جملة) الصورة الثالثة:

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

  )3(من البر ما يكون عقوقارام نفعا فضر من غير قصد     و

  المبتدأ (مصدر مؤول)و الخبر (شبه جملة) الرابعة:الصورة 

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع منها:

  )4(ومن تحب يحب غيرك    من الشقاوة أن تحب و

                                                             
، ص مسالبيت الخا 51: ص يب جملية أخرى لهذه الصورة ينظَر. للوقوف على تراك131"الديوان"، ص  (1)

  .البيت الأول 117البيت الثامن، ص  103
البيت  82البيت الثاني، ص  52ة ينظَر: ص . للوقوف على تراكيب أخرى لهذه الصور86"الديوان"، ص  (2)

  .الثالث
 .83"الديوان"، ص  (3)

 .91"الديوان"، ص ) 4(
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  المبتدأ (نكرة)و : الخبر (شبه جملة)النمط الثاني

  يلي: ورد هذا النمط في ثلاثة وعشرين موضعا، موزعةً على صورتين اثنتين، حسب ما

  المبتدأ (نكرة مطلقة)و الخبر (شبه جملة) الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في عشرة مواضع منها:

  )1(فما لحوادث الدنيا بقاءولا تجزع لحادثة الليالي     

  المبتدأ (نكرة مقيدة)و الخبر (شبه جملة) الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في ثلاثةَ عشر موضعا منها:

  )2(وبسطةٌ     وأسلافُ قومٍ قد مضوا وجدود لي بيتٌ وسيطٌفإن قلتَ: 

  صدقْتَ ولكن أنتَ خربتَ ما بنَوا     بكفّيك عمدا والبناء جديد

وثمة قسم آخر من أقسام الجملة الاسمية المحولة بتقديم الخبر؛ يتمثّل في الجمل التي 

في دخلتْ عليها النواسخ الفعلية أو الحرفية؛ إذْ تقدم فيها خبر الناسخ على اسمه، وقد وردت 

(إن)؛  بـ سبعة مواضع، منها ما نُسخَ بـ (كان)، ومنها ما نُسخَ بـ (ليس)، ومنها ما نُسخَ

  ومن ذلك قول الشافعي:

  )3(بأجلِّ أسباب السماء تعلّقيلوجدتني      كان بالحيل الغنىلو 

  وقوله:

  )4(لواحد     وإن عدوا واحدا لكثير ليس كثيرا ألفُ خلٍّو

                                                             
البيتان السابع والثامن، ص  76: ص لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَرللوقوف ع .17"الديوان"، ص (1) 

 .البيت التاسع 95

البيت السابع، ص  57ينظَر: ص  . للوقوف على تراكيب أخرى لهذه الصورة46 – 45"الديوان"، ص (2)
  .البيت السابع 112

  .86"الديوان"، ص (3)
 .البيت الأول 26ينظَر: ص للوقوف على تراكيب أخرى لهذه الصورة  .58"الديوان"، ص  (4)
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  وقوله في مدح عباد االله الصالحين:

  )1(طلّقوا الدنيا وخافوا الفتنا     انَطَإن الله عبادا فُ

  التحليل:

عن أصلها التوليدي، بتقدم الخبر شبه الجملة  حولت التراكيب الجملية في النمط الأولت

يقوم على أغراض بلاغية يطلبها المتكلّم؛  مما لا شك فيه أن هذا التقديمعلى المبتدأ المعرفة، و

  نأخذ قول الشافعي:إذ بالإمكان تقديم الخبر وتأخيره؛ ولتوضيح الأثر المعنوي لهذا التقدم 

  عقوقا من البر ما يكونرام نفعا فضر من غير قصد     و

بشبه الجملة من الجار والمجرور، يليه مثلاً  تكونت الجملة الاسمية من الخبر المتقدم؛ 

بـ "ما" الموصولة، وكما هو معلوم لدى القارئ، فإن الأسماء الموصولة نوع من مثلاً  المبتدأ؛

المعارف، سواء كانت مختصة أم غير مختصة، وهذا ما نجده في كتب النحويين؛ إذ جعلوا 

ومن حقّ المبتدأ إذا جاء معرفة أن يتقدم على الخبر،  )2(الأسماء الموصولة قسما من المعارف،

  إلا أنّه في البيت السابق جاء مؤخّرا.

من أثرٍ في إبراز المعنى الذي أراده  ولا يخفى على ذي لب، ما لهذا التقديم والتأخير

 تُه من ذلك السعي نفْعا؛ وذلك أنّه يقول: قد يسعى الإنسان في أمرٍ، ونيا سليمالشافعي إبراز

  الآخرين، فيكون ضرهم من حيثُ أراد نفْعهم. 

                                                             
 .111"الديوان"، ص  (1)

، دار 1، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط"شرح الأشموني على ألفية ابن مالك": الأشموني، ينظَر (2)
"شرح شذور ابن هشام النحوي، . و1/66م. 1955 -هـ 1375بنان ل –الكتاب العربي، بيروت 

ابن عقيل، . و81م. ص 2001 -هـ 1422نان لب –، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1، طالذهب"
القاهرة  –، دار التراث 20، تأليف: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط"شرح ابن عقيل"بهاء الدين، 

 .1/139م. 1980 -هـ 1400
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ولكن ذلك لا يكون مطّردا في كلّ حالة مشابهة، ومع كلّ شخصٍ يريد نفْع غيره؛ لذلك 

ل: ومن البر ما يكون عقوقا، أي إن بعض أفعال البر، تكون سببا في جلْب المضرة قا

للآخرين، ولا يفهم هذا المعنى إلا بهذا الترتيب، ولو أنّه قال: ما يكون عقوقًا من البر، لترتّب 

إذْ يصبح  هو فساد المعنى؛ وذلك إذا اعتبرنا أن شبه الجملة هو الخبر؛ الأول:على ذلك أمران: 

هو نقصان  الثاني:المعنى وكأنّه قال: ما يكون عقوقًا، ينسب إلى البر، أو مسبب عن البر، و

  المعنى؛ إذا لم يكن شبه الجملة خبرا؛ وكأنّه أراد القول: ما يكون عقوقًا من البر قليلٌ.

ح البيتيظُ من خلال شرلاحن السابقَيحولَ مضمونِ كلٍّ منهما ي ما دار من حديث ن، أن

يوحي للقارئ بالتناقض؛ ففي البيت الأول، كانت الأعمال التي تبدو في ظاهرها وكأنّها 

مصائب سببا في تحقّق الفرج، ونَيل السعادة، أما البيت الثاني، فكانت أعمال البر التي يقصد 

ا في جلْب المضرالآخرين سبب ب هذا بها نفْعستغرالتناقض؛ فهذه الأمور وما ة والشقاء، ولا ي

  علم الغيب الذي لا يعلمه إلا االلهُ سبحانه وتعالى، وهو الذي له كامل التصرف. نم شابهها

  ومن ذلك أيضا، قول الشافعي:

  وطيب عيش الأحمق بؤس اللبيبوكونه      من الدليل على القضاءو

قُدم الخبر على المبتدأ، والأصل التوليدي للجملة قبل التقدم هو: وفي هذا البيت أيضا، 

، وجاء تقدمه لغرض من الأغراض البلاغية المذكورة (بؤس اللبيب من الدليل على القضاء)

أن هذا المعنى يستفاد، عندما  عبد العزيز عتيق سابقًا؛ وهو التشويق إلى المتأخّر، "وقد ذكر

  )1(يكون المتقدم مشعرا بغرابة".

                                                             
 - هـ 1405، ، دار النهضة العربية، بيروت"في البلاغة العربية (علم المعاني)"عبد العزيز عتيق،  (1)

  .149ص  م.1985
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ليس متأتّيا من كون المتقدم مشعرا بغرابة،  احث أن التشويق في البيت السابقويرى الب

وإنّما لكونه أمرا غامضا خافيا عن الناس، ولتوضيح ذلك نقول: إن القضاء والقدر أمر لا 

يعرِفُ الإنسان كنهه وحقيقَته، وهو مع ذلك مطالَب بالإيمان به، فهو مجهول بالنسبة لديه، 

يدين لمعرفة المجهول؛ لذلك لما أراد الشافعي أن يقدم دليلًا والإنسان بطبعه في شوق وحب شد

على القضاء والقدر، قدم ذكْر المدلَّل عليه؛ وهو القضاء ليكون السامع في شوق إلى معرفة 

ما كان في ذلك تشويق للسامع؛ وذلك لأنّه لن يعلم لالدليل، ولو أنّه قدم ذكر المبتدأ على الخبر، 

  الشافعي لبؤس اللبيب، وطيب عيش الأحمق، إلا بعد ذكْر الخبر. الغرض من ذكْر

جملة، يليه  هبمن الخبر المتقدم، وجاء ش هتكونت التراكيب الجملية فيأما النمط الثاني ف

المبتدأ المؤخَّر وجاء نكرةً، وهذه الصورة للجملة الاسمية يتقدم فيها الخبر على المبتدأ وجوبا 

جاء تقدما جوازيا يقوم على أغراض  السابق، إلا أنّه في هذا المقامفي كلام ابن مالك كما جاء 

 في الصورة الأولى الواردة نقول: إن الأصل التوليدي للجملة الاسمية بلاغية؛ ولتوضيح ذلك

 ة واجببتدأ في الجملة التوليديم الخبر على الم، وتقد)لحوادث الدنيا بقاء(هو:  من النمط الثاني

بسبب مجيء المبتدأ نكرةً، فلما أدخل الشافعي حرف النفي على الجملة، أصبح التقدم جائزا لا 

  واجبا.

عن مسوغات الابتداء بالنكرة؛ فقد  في كتب النحويين ونستدلّ على ذلك من خلال ما جاء

 )1(من هذه المسوغات "أن تكون النكرة مسبوقةً بنفي؛ مثل: ما عملٌ بضائع"، عباس حسن ذكر

فإنّها إن كانتْ كذلك، جاز تقديم المبتدأ النكرة، وجاز تأخيره وتقديم الخبر عليه، كما في الجملة 

  الاسمية الواردة في البيت السابق.

                                                             
 .1/486 ، القاهرة، دار المعارف9، ط"النحو الوافي": عباس حسن، ينظَر (1)
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م في صياغة على قصدية المتكلّولما كان تقديم الخبر في هذا السياق جوازيا، دلّ ذلك 

ويرى الباحث في هذا المقام، أن الشافعي أراد أن يبادر السامع بنفي ما  الجملة على هذا النحو.

يشغلُه ويؤرقُ فكره؛ فما من إنسانٍ إلا وتعترضه نوائب الدهر، وتعكّر عليه صفْو حياته، حتى 

  النوائب.يصبح همه في ذلك هو كيفية تخطّي هذه 

ومن هذا المنطلق، جاء ذكْر الشافعي لنوائب الدهر ابتداء، في سياق نفيٍ لها؛ حتى يبعثَ 

  الطمأنينة في النفوس.

فجاءت مكونةً من الخبر  (لي بيتٌ وسيط)؛ وهي: أما الجملة الاسمية في الصورة الثانية

شبه الجملة من الجار والمجرور، يليه المبتدأ المؤخَّر، وجاء نكرةً مقيدةً بالوصف،  وهوالمقدم؛

وبهذا الوصف أصبح تقدم الخبر على المبتدأ في هذا السياق جوازيا؛ إذْ بالإمكان القول: بيتٌ 

عن إلى مسألة تقدم الخبر على المبتدأ جوازا؛ وذلك في حديثه  ابن مالك وسيطٌ لي، وقد أشار

حالات التقدم الوجوبي للخبر قال: "والثاني من الحالات التي تُوجِب تقدم الخبر، أن يكون ظرفًا 

أو جارا ومجرورا، والمبتدأ نكرةً محضة، أي غير مختصة بصفة أو غيرها، فإنّها إذا كانت 

م خبرها، بل يجوز تقديمه وتأخيره؛ نحو: (عندك مالٌ ينفعةً لم يجب تقدالفقراء)، و(فيك  مختص

  )1(نجابةٌ ظاهرة)، فلو قيل: (مالٌ ينفع الفقراء عندك)، و(نجابةٌ ظاهرةٌ فيك) لجاز".

وإذا ما أردنا الموازنة بين دلالة التركيب قبل التقديم وبعده، وجدنا أن التركيب المحول 

الجار والمجرور دلّ  بالتقديم والتأخير، أدلُّ على المعنى من التركيب الآخر؛ وذلك أن تقديم

على أن المتقدم هو الخبر لا غير، ولو جاء متأخّرا لاحتمل التركيب غير وجه في الفهم؛ فلو 

(بيتٌ وسيطٌ لي)، فإن الاحتمال الأول لفهم التركيب أن يكون الجار والمجرور خبرا مثلاً:  قال

صف بالوساطة والاعتدال ملك لي، أما عن المبتدأ؛ فيكون المعنى بناء على ذلك أن بيتًا يتّ

                                                             
 .172-171، ص "عمدة الحافظ وعدة اللافظ": ابن مالك، جمال الدين، ينظَر(1) 
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الاحتمال الثاني، فيتمثّل في أن يكون الجار والمجرور نعتًا ثانيا للمبتدأ، وتكون الجملة الفعلية 

  (قد مضوا) خبرا عنه.

وعليه نقول: إن التركيب المحول بالتقديم والتأخير في الجملة السابقة، تركيب ذو دلالة  

قصة؛ "ويا التركيب الآخر، فذو دلالة قطعيبذلك: أنّه تركيب يدلّ على معنًى واحد، أم د

  )1(احتمالية؛ أي أنّه يدلّ على غير معنى".

  ومثل ذلك التركيب قولُ الشافعي:

  طلّقوا الدنيا وخافوا الفتنا     ناطَإن الله عبادا فُ

الله، والجملة على هذا النحو  إن أصل الجملة قبل التقديم والتأخير هو: إن عبادا فطنًا

تحتمل أن يكون فيها الجار والمجرور نعتًا لما قبله أو خبرا عنه، حتى وإن أتينا بكلام آخر بعد 

الجار والمجرور، فإنّه يدخل ضمن هذا الاحتمال، ولن نستدلَّ على الخبر إلا بنبرة الصوت من 

بنبرة قوية تُشعر السامع أنّه قصد بذلك إخبارا مثلاً  المتكلّم؛ كأن ينطقَ المتكلّم الجار والمجرور

لا وصفًا، أما تقديم الجار والمجرور، فيدلّ على أنّه الخبر دون الحاجة إلى سماع ذلك من 

  المتكلّم.

  ، قول الشافعي:تقدم فيها خبر الناسخ على اسمه التراكيب الجملية التيومن 

  لواحد     وإن عدوا واحدا لكثير وليس كثيرا ألفُ خلٍّ

كثيرا لواحد؛  جاء خبر ليس مقدما على اسمها، وكان بالإمكان القول: وليس ألفُ خلٍّ 

هو العناية والاهتمام، ويبرز ذلك الاهتمام في أن كثيرا من الناس لا يعنيهم  وسبب هذا التقديم

لتفاخر بعددهم أمام الآخرين إلى درجة تنسيهم من الصداقة إلا الرغبةُ في تكثير الأصدقاء، وا

                                                             
. 1/17م. 2009 -هـ 1430 ، عمان،، دار الفكر4، ط"معاني النحو": السامرائي، فاضل صالح، ينظَر (1)

  أشار إلى مفهوم الدلالة القطعية والاحتمالية مع شرحٍ لبعض الأمثلة.
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معها العامل الأساس في اختيارهم؛ وهو عامل الدين والأخلاق، فقدم الشافعي الخبر؛ ليسلّطَ 

 النفي على صفة الكثرة بشكلٍ مباشر، فذلك أدعى لعدم الاغترار بالعدد، وهذا لا يعني أن

ى ذلك، ويرغّب فيه، على أن يتنبه الإنسان إلى الشافعي لا يحب كثرة الأصحاب، فهو يحثُّ عل

  اختيار أصدقائه من الأوفياء.

  حين قال: -رضي االله عنه  -وتأكيدا للكلام السابق، نستذكر بيت علي بن أبي طالب 

  )1(وما أكثر الإخوان حين تعدهم     ولكنّهم في النائبات قليل

فقد ذَكَر مع صفة الكثرة عبارة "حين تعدهم"، وهذا دليل على أن العدد هو محطّ اهتمام 

كثير من الناس، ثم ذَكَر بعد ذلك ما يمنَع الإنسان من الاغترار بكثرة الأصحاب؛ وهو قلّتهم 

  عند حلول المصائب.

  الجملة الاسمية المحولة بتقديم المتعلّقات -2
موضعا، موزعةً على  بتقديم المتعلّقات في ستة وثلاثين سمية المحولةوردت الجملة الا

إضافة إلى  باختلاف الموضع الذي وقع فيه العنصر المتقدم، اختلفا فيما بينهما ،نمطين اثنين

مجموعةً من  نمط من النمطين السابقين قسمٍ آخر، تناول الجملة الاسمية المنسوخة، وضم كلُّ

ختلاف الصورة التي أتى عليها الخبر؛ وذلك على النحو ااختلفت عن بعضها ب ،ةالصور الفرعي

  الآتي:

  الخبرو وشبه جملة النمط الأول: المبتدأ

  موضعا، موزعة على ثلاث صور، حسب ما يلي: عشر ورد هذا النمط في ثمانيةَ

  

  
                                                             

 -هـ 1409، 1جمع وترتيب: عبد العزيز الكرم، ط "ديوان أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب" (1)
  .157م. ص 1988
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  الخبر (مفرد معرفة)و وشبه جملة المبتدأ الصورة الأولى:

  مواضع منها: في ثلاثة ةوردت هذه الصور

  )1(هم إليه وسيلتيآل النبي ذريعتي     و

  الخبر (مفرد نكرة)و وشبه جملة المبتدأ الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في ثلاثة عشر موضعا منها:

 و    المرء في كورته ضائع2(الليث في غيضته جائع(  

  جملة)الخبر (شبه و وشبه جملة تدأالمب الصورة الثالثة:

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

  )3(فالاغتراب له من أحسن الخلقمن ذلّ بين أهاليه ببلدته     

  الخبرو والمبتدأ : شبه جملةالنمط الثاني

  ورد هذا النمط في موضع واحد هو:

  )4(إليه أمر الخلق عائده المشتكى     وييا من إل

وثمة قسم آخر من أقسام الجملة الاسمية، المحولة بتقديم المتعلّقات؛ يتمثّل في الجمل التي 

دخلتْ عليها النواسخ الفعلية أو الحرفية؛ إذْ تقدمت فيها المتعلّقات على الأركان الرئيسة فيها، 

س، أصبح، (كان، ليوقد وردتْ في سبعةَ عشر موضعا، جاءت منسوخة بالنواسخ التالية: 

(أن ،؛ ومن ذلك قول الشافعي:صار، إن  

  )5(ولا تكن من فراق الأهل في حرقارحلْ بنفسك من أرضٍ تُضام بها     

                                                             
 .38"الديوان"، ص (1) 

البيتان السابع والثامن، ص  51: ص تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَرلى للوقوف ع .75) "الديوان"، ص 2(
 .البيت التاسع 123

 .87"الديوان"، ص ) 3(

 .51"الديوان"، ص  (4)

 .البيت السابع 49ة ينظَر: ص للوقوف على تراكيب أخرى لهذه الصور .87"الديوان"، ص (5) 
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  وقوله في الحديث عن نظرة عباد االله للدنيا:

  )1(ليستْ لحي وطنانظروا فيها فلما علموا     أنّها 

  فيها سفناجعلوها لجةً واتخذوا     صالح الأعمال 

  وقوله:

  إذا كان ذو القربى لديك مبعدا     ونال الذي يهوى لديك بعيد

  تفرق عنك الأقربون لشأنهم     وأشفقتَ أن تبقى وأنت وحيد

  )2(فيا ليتَ شعري أي ذاك تريد    أصبحتَ بين الحمد والذم واقفًا و

  وقوله:

  )3(جليسا صرتُ للبيت والكتابلم أجد لذّة السلامة حتى     

  وقوله:

  )4(فإن االله بالحال أعلموبيني وبين االله أشكو فاقتي     حقيقًا 

  وقوله:

  )5(جاءتْ وفاتي ولم أشبع من النظر    أن عيني إليك الدهر ناظرةٌ لو 

  التحليل

التي سبقتها، في أن  اختلفت التراكيب الجملية الاسمية في هذا القسم عن التراكيب الجملية

التقديم والتأخير لم يقع بين الأركان الرئيسة للجملة، وإنّما وقع في متعلّقات الجملة؛ إذْ تقدم شبه 

الجملة من الجار والمجرور على الخبر في النمط الأول، وجاء مقدما على المبتدأ والخبر 
                                                             

  .112"الديوان"، ص (1) 
  .46"الديوان"، ص (2) 
  .66"الديوان"، ص  (3)
 .البيت الثاني 42ف على تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص للوقو .107"الديوان"، ص  (4)

 .60"الديوان"، ص  (5)
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 ذكَري خللٌ في كليهما في النمط الثاني، مع أنّه بالإمكان أن ثم يكون في نهاية الجملة دون أن

قواعد التركيب الجملي، ولكن هذا التقديم يحقّق للمتكلّم غرضا معنويا لا يحقّقه التأخير؛ 

ولتوضيح ذلك نأخذ قول الشافعي في حثِّ الإنسان على الخروج من بلْدته، والسعي في طلب 

  رزقه:

 في كالمرء ه ضائعتوالليث     ورضته جائعفي غَي  

مقدما على خبر المبتدأ، وكان  -وهو من متعلّقات الجملة –جاء الجار والمجرور  

رته، والليث جائع في غَيضته، دون أن يحدثَ ذلك خللًا في مكان القول: المرء ضائع في كوبالإ

َ  المعنى من التغ التركيب، ولكن عدم الإخلال بالتركيب لا لتوضيح ذلك يير، ويعني سلامة

والمجرور في التركيب المحول، هي وظيفة الجار  اي احتلّهة التالإعرابي قول: إن الوظيفةأ

أن المبتدأ  الشيخ مصطفى الغلايينيوجاء مبتدأً، "وقد ذكَر  الحال، وصاحب الحال هو المرء،

  )1(.الماء صرفًا شرابي" ها؛ نحو: أنت مجتهدا أخي، ونحو:هيئتَ من الأسماء التي تبين الحالُ

يضيع على  ،أن المرء في حال لزوم بلدته واستقراره فيها والمعنى المستفاد من ذلك، 

، والليث في سواء كانت مادية أم معنوية ،الفوائد التي يجنيها المسافر من سفره كثيرا من نفسه

ولا يستفاد معنى الحالية من الجار  حال وجوده في عرينه، وعدم خروجه للصيد، يموت جوعا،

ك تقول: المرء مستقرا والدليل على ذلك أنّ ، إلا إذا تقدم على الخبر.والمجرور في هذا السياق

  .رتهل: المرء ضائع مستقرا في كورته ضائع؛ أي في حال استقراره، ولا تقوفي كو

                                                             
 ( 1 ، 30عبد المنعم خفاجة، ط ، راجعه ونقّحه د."جامع الدروس العربية"الغلاييني، مصطفى، : ينظَر(

  .3/80م. 1993 - هـ 1414بيروت  –منشورات المكتبة العصرية، صيدا 
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اء بمثابة سببٍ لوقوع الخبر؛ كأنّك قول: إن الجار والمجرور المقدم، جومن جهة أخرى أ

تقول: استقرار المرء في كُورته سبب في ضياعه، ولو جاء متأخّرا ما دلّ على أكثر من 

  المكان الذي ضاع فيه المرء.

، (وإليه أمر الخلق عائد)أما النمط الثاني، فتمثّل التقديم والتأخير فيه بقول الشافعي: 

شبه  والأصل الترتيبي للجملة أن متقد إليه، ولا يخفى على القارئ أن الخلق عائد ريقول: وأم

الجملة في هذا السياق أفاد معنى الحصر؛ أي أن أمر الخلق يعود إلى االله وحده، ولا يعود إلى 

أحد غيره، ولو جاء بشبه الجملة مؤخَّرا لاحتمل أن يكون أمر الخلق عائدا إلى االله تعالى وإلى 

  غيره أيضا، وهذا معنى غير صحيح.

مقصورا على معنى الحصر  وليس الأمر في تقدم الجار والمجرور على المبتدأ والخبر

 حسب؛ وذلك أن هذا المعنى يستفاد أيضا في حال تقدمه على الخبر وحده، فلو قالوالقصر 

، ولكن ثَم أمر لى االله تعالى دون غيرهوأمر الخلق إليه عائد، لدلَّ على أنّه لا يعود إلا إمثلاً: 

آخر يستفاد من هذا التقدم؛ وهو مراعاة النسق الأدائي للبيت الشعري؛ إذْ جاء صدر البيت 

مبدوءا بالجار والمجرور، فكان مجيء العجز مبدوءا به أيضا أنسب لتحقيق التوافق والانسجام 

  في النسق الأدائي.

  الشعرية التي أفاد فيها التقدم معنى الحصر، قوله:ومن الشواهد 

  جاءتْ وفاتي ولم أشبع من النظر    أن عيني إليك الدهر ناظرةٌ لو 

ر إلى المخاطَب وحده، وهذا تقدم الجار والمجرور على خبر "أن"؛ ليفيد بذلك قصر النظ 

مما لو جاء التركيب على  ،المتأتّي من التقديم أبلغُ في التعبير عن التغزل بالممدوح الحصر

غير هذا النحو؛ فلو قال: لو أن عيني ناظرةٌ إليك، لكان في ذلك مظنّةُ المشاركة في النظر إلى 

  الممدوح وإلى غيره.
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  شواهد تقديم المتعلّقات في الجملة الاسمية المنسوخة، قوله:ومن 

  ولا تكن من فراق الأهل في حرقرحلْ بنفسك من أرضٍ تُضام بها     ا

تقدم الجار والمجرور (من فراق) على الجار والمجرور (في حرق)، ولا يخفى على  

كن"؛ وذلك أن معنى تالقارئ أن شبه الجملة الثاني قد أدى وظيفة الخبر عن الفعل الناسخ "

الجملة لا يتم إلا بذكْره، أما شبه الجملة الأول، فهو مكملٌ لمعنى الجملة وليس خبرا، وبعبارة 

: )جامع الدروس العربية(أخرى يعد فضلة في الجملة وليس ركنًا أساسا فيها، جاء في 

  )1(أي ليس مسندا ولا مسندا إليه"."الفضلة: اسم يذْكَر لتتميم معنى الجملة، وليس أحد ركنيها 

والأصل في متممات الجملة أن تأتي في نهاية الكلام، إلا أنّها في الجملة السابقة خَرجتْ 

كن"، ويرى الباحث أن الشافعي قدم شبه الجملة الفضلة تعن هذا الأصل، فتقدمتْ على خبر "

المخاطَب؛ وذلك أن الشافعي يدعو كلَّ على شبه الجملة العمدة؛ لأنّه موضع الاهتمام لدى 

إنسانٍ إلى أن يرحلَ عن الأرض التي ليس له فيها كرامةٌ عند أهلها، وإن كان أهلُه وأقرب 

  الناس إليه يقطنون تلك الأرض.

ولُ بينه وبين رحيله عن تلك أهله يولِّد لديه ألما قد يحولما كان بعد الإنسان عن 

افعي وقد تقدم ذكْر فراق الأهل على قوله: في حرق، وبعبارة أخرى الأرض، جاء كلام الش

تقدم ذكْر السبب على المسبب في سياق نهي؛ لئلا يلتفتَ المخاطَب إلى الأسباب التي قد تمنعه 

  من الرحيل عن الأرض التي يضام فيها.

  ومن ذلك أيضا، قوله:

  الذي يهوى لديك بعيدإذا كان ذو القربى لديك مبعدا     ونال 

  تفرق عنك الأقربون لشأنهم     وأشفقتَ أن تبقى وأنت وحيد

  فيا ليتَ شعري أي ذاك تريد    أصبحتَ بين الحمد والذم واقفًا و
                                                             

 .1/30، "جامع الدروس العربية"الغلاييني، مصطفى، (1) 
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يرى الناظر في الجملة الاسمية السابقة، أن شبه الجملة الظرفية، والاسم المعطوف جاءا 

وهو تقدم جوازي؛ إذْ بالإمكان القول: أصبحتَ واقفًا بين الحمد مقدمينِ على خبر أصبح، 

  ر ذلك في قواعد التركيب الجملي.والذم، دون أن يؤثّ

وبعده تتضمن معنًى واحدا، وبعبارة أخرى نقول:  رى الباحث أن الجملة قبل التقديموي 

نًى جديدا، ويقصد بالإضافة هنا: إن التقدم الذي حصلَ في الجملة لم يضفْ إلى مضمونها مع

أو تقييده، أو تغييره من صورة إلى صورة، وإنّما ارتبط مثلاً،  أنّه لم يؤد إلى توسعة المعنى

  أثره بحال المتكلّم الذي بدا واضحا أنّه مهتم أشد الاهتمام بما هو مقدم في الجملة.

ومناط هذا الاهتمام، أن الشافعي بادر المخاطَب بذكْر الحال التي سيؤول إليها، إن هو 

 إلى الأباعد دون الأقارب، وكأن أحسني المخاطَب إلى الشافعي بهذا التقديم يريد أن تَ نظَرلف

  أمرٍ قد يغيب عنه، أو أنّه لم يكن يحسب له حسابا.

  ذلك أيضا، قوله:ومن 

  صرتُ للبيت والكتاب جليسالم أجد لذّة السلامة حتى     

تقدم الجار والمجرور والاسم المعطوف على خبر صار، وأصل الجملة قبل التقديم هو:  

(صرتُ جليسا للبيت والكتاب)، وبهذا التقديم جعل الشافعي سلامة المرء محصورةً في لزوم 

  بيته، ومجالسة كتابه وحسب.

ن السلامة التي يقصدها الشافعي في كلامه، هي السلامة من الوقوع في ويرى الباحث أ

الآثام والمعاصي؛ وذلك أن المرء يكون أكثر عرضةً للفتن عندما يكون خارج بيته، كما أنّه 

يكون عرضةً للوقوع في القيل والقال عندما يجالس غيره من الناس، وهذا لا يعني أن الشافعي 

درِيدعو إلى عدإلا مِ مخالطة الناس، والجلوس معهم، فكيف يكون ذلك، وهو لم ي ما أدركَه ك

  م وفاسدهم، عاقلهم وجاهلهم.بعد حياة طويلة مع الناس، صالِحه
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وربما كان المتنبي واحدا من الذين أدركوا ما أدركَه الشافعي؛ من أن مجالسة الكتاب لا 

  ر، وهذا ما أشار إليه في قوله:تعود على الإنسان إلا بالخي

  )1(أعز مكانٍ في الدنى سرج سابحٍ     وخير جليسٍ في الزمان كتاب

  ومن شواهد التقديم في المتعلّقات، قوله:

  فإن االله بالحال أعلموبيني وبين االله أشكو فاقتي     حقيقًا 

،(إن) م الجار والمجرور (بالحال) على خبروكان بالإمكان فقد تقد  االله أعلم القول: فإن

  بالحال.

ويرى الباحث في هذا المقام أن تقديم الشافعي للجار والمجرور، هو من باب العناية 

والاهتمام به؛ وذلك أن الحال التي أشار إليها الجار والمجرور هي حالُ الشافعي، وقد ورد في 

فكان حريا به أن يقدم ما يشغلُه  لا أمام الناس ،بينه وبين االله سياق يشكو فيه الفاقة وسوء الحال

  ويؤرقُه.

   

                                                             
  .479لبنان، ص  –،  المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت "ديوان المتنبي" (1)
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 

 
  

تتكون الجملة الفعلية من فعلٍ وفاعلٍ ومفعولٍ به إن كان الفعل متعديا، ومن فعلٍ وفاعلٍ 

تين من متعلّقات، والأصل في ترتيب هذه الأركان إن كان الفعل لازما، مع ما يتبع كلتا الجمل

 ثم الفاعل، ثم من وقَع عليه الفعل، ثم بعد ذلك متعلّقات الجملة إن وجِدتْ،أولاً،  أن يذكَر الفعل

: "الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصلَ بينه وبين الفعل (شرح ابن عقيل)جاء في 

إلا أن هذا  )1(المفعول أن ينفصلَ من الفعل؛ بأن يتأخّر عن الفاعل"،فاصل... والأصل في 

الجمل وقد قُدم فيها ركن من حقِّه التأخير، وأُخِّر  صل لا يبقى على حاله؛ إذ نجد كثيرا منالأ

فْق الظروف والمواقف المختلفة التي تواجه المتكلّم، فقد يقدحقِّه التقديم؛ وذلك و نم م آخر

المفعول به على الفاعل، وقد يقدمه على الفعل والفاعل معا، وقد تتقدم متعلّقات الجملة على 

  ، تَخْرج الجملة الفعلية من دائرة التوليد إلى دائرة التحويل.، وفي كلّ صور التقديم هذهعاملها

بتقديمه نكون قد أنشأْنا جملة أما تقدم الفاعل على الفعل، فلا يعد صورةً تحويليةً؛ لأنّنا 

بالجملة الفعلية، وهذا هو الأصل في ترتيب الجملة مثلاً  اسمية مصدرةً بالمبتدأ، يليه الخبر

  الاسمية.

على الفعل، وفي ذلك  بصريون بعدم جواز تقدم الفاعلوقد صرح النحويون، ولا سيما ال

: كلّ اسم ذكَرتَه بعد فعلٍ، وأسندتَ -عند أهل العربية  –: "اعلم أن الفاعل ابن جنييقول 

                                                             
  .2/96، "شرح ابن عقيل" ابن عقيل، بهاء الدين، (1)
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ثم أولاً،  فقوله: ذكَرتَه بعد فعلٍ، دلّ على أن الفعل يأتي )1(ونسبتَ ذلك الفعل إلى ذلك الاسم"،

  يأتي الفاعل.

ن وقال أيضا: "واعلم أن الفعل لا بد له من الفاعل، ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل، فإ

لم يكن مظهرا بعده فهو مضمر فيه لا محالة تقول: (زيد قام)، فزيد مرفوع بالابتداء، وفي قام 

  .)2(ضمير زيد، وهو مرفوع بفعله"

في حديثه عن الفاعل: "وقال بعضهم  هـ)643( لابن يعيش (شرح المفصل)وجاء في 

ويقصد بالخبر هنا الفعل.  )3(في وصفه: هو الاسم الذي يجب تقديم خبره لمجرد كونه خبرا"؛

 ؛ لأنضيرخبر الفاعل وقد قال ابن يعيش معلّقًا على هذا الكلام: "وهذا الكلام عندي ليس بم

إذْ لو كان الأمر كذلك، لوجب تقديم كلِّ خبر من الذي هو الفعل، لم يتقدم لمجرد كونه خبرا، 

نحو: زيد قائم، وعبد االله ذاهب، فلما لم يجب ذلك في كلِّ خبر علم أنّه إنّما وجب تقديم خبر 

  )4(الفاعل لأمرٍ وراء كونه خبرا؛ وهو كونه عاملًا فيه، ورتبة العامل أن يكون قبل المعمول".

: "الفاعل لغة: من أوجد الفعل، واصطلاحا: )بمضمون التوضيحالتصريح (وجاء في 

اسم صريح ظاهر أو مضمر، بارز أو مستتر، أو ما في تأويله؛ أي الاسم أٌسند إليه فعلٌ تام، 

؛ أي الفعل مقدم؛ أي الفعل وما في تأويله على المسند إليه، متصرف أو جامد، أو ما في تأويله

  )5(التقديم".أصلي المحلّ في 

                                                             
مكتبة الكندي  إربد، دار الأمل للنشر والتوزيع،، 1، حقّقه فائز فارس، ط"اللمع في العربية"ابن جني،  (1)

 .31م. ص1988 -هـ 1409

 .31، ص "السابق" (2)

 -هـ 1318، القاهرة –بيروت، مكتبة المتنبي  –، عالم الكتب "شرح المفصل"ابن يعيش، موفق الدين،  (3)
 .1/74 م.1900

 .1/74"، "السابق (4)

، منشورات محمد 1، تحقيق: محمد باسل عيون السود، طالتوضيح""التصريح بمضمون الأزهري، خالد،  (5)
  .268- 1/267 م.2000 -هـ 1421، لبنان –علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت 
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فالشاهد من ذكْر الأقوال السابقة، هو تركيز النحويين على وجوب تقدم الفعل على 

الفاعل، خلافًا للكوفيين الذين يقولون بجواز تقدم الفاعل على الفعل مع احتفاظه برتبته؛ جاء في 

شبهه نحو: كان زيد عالما،  الفاعل ما أُسند إليه الفعل أو: ")الموفي في النحو الكوفي(كتاب 

  )1(ائم زيد، وحقُّه أن يلي الفعل، وقد يتقدم عليه".وق

ومهدي  )2(إبراهيم مصطفىالمحدثين أمثال  رأيهم هذا بعض وقد تَبِع الكوفيين في

: "وليس من المبتدأ ما كان مسنَدا إليه في جملة فعلية المخزومي ، وفي ذلك يقولالمخزومي

النحاة في نحو قولنا: محمد سافر أو يسافر... لأن المبتدأ لا يتميز عن الفاعل بمكانه، كما زعم 

وإنّما يتميز بما هو أعمقُ من هذا وأدقّ؛ يتميز بأنّه يتّصف بالمسند اتّصافًا ثابتًا، ولا يتحقّق هذا 

وهو مسند إليه أيضا  –عل على الدوام، وإن الفادالاً  إلا إذا كان المسند اسما جامدا، أو وصفًا

أو وصفًا على فعلاً  إنّما يتّصف بالمسند اتّصافًا متجددا، ولا يتحقّق هذا إلا بكون المسند –

  )3(التجدد".

ولا يتّفق الباحث مع ما يراه مهدي المخزومي من أن الفاعل يحتفظ برتبته كفاعل في 

نحال جاء مقديا على الفعل؛ وذلك لسببا، : مالمتكلّم عندما يبدأ بذكْر الاسم مرفوع الأول هو أن

قّي خبرٍ عنه، فالسامع قبل ذكْر الخبر لا يعلم إن كان المتكلّم سيذكر بعد ليكون قد هيأ السامع لت

 أم اسما آخر يخبر به عن الأول، أي أن اعتبار الاسم الذي ذُكر ابتداء،فعلاً  الاسم المرفوع

                                                             
بهجة البيطار، مجلّة مجمع اللغة  ، علّق عليه محمد"الموفي في النحو الكوفي"الكنفراوي، صدر الدين،  (1)

 .18لعلمي سابقًا ص العربية بدمشق، مجلّة المجمع ا

 ( 2  دار الكتاب الإسلامي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ،2، ط"إحياء النحو"إبراهيم مصطفى، : ينظَر(
 .55م. ص 1992 -هـ 1413

 -هـ 1406لبنان  –، دار الرائد العربي، بيروت 2، ط"في النحو العربي نقد وتوجيه"المخزومي، مهدي،  (3)
  .73م. ص 1986
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حق أمر مغيب عن ذهن السامع، فمن باب أولى أن يكون الاسم الذي ابتُدئ بذكْره لفعل لافاعلاً 

  الجملة الفعلية بعده خبرا عنه.تكون مرفوعا مبتدأً، و

في مثل قولنا: محمد سافر أبوه؟ فاعلاً  قول فيه: هل يعد محمدفأ أما السبب الثاني

عراب، ولكنّه في لا من محمد. لا أظن أحدا يقول بهذا الإ ومعلوم أن حدثَ السفر وقع من الأب

ها عن محمد.  الوقت نفسه يقول: إنلَمنع الأمور التي يجوز أن نالأب م سفَر  

الجملة الفعلية المحولة بالتقديم والتأخير، مسلّطًا الضوء  ذا المبحثفي هيتناول الباحث و

وقد قسمها إلى قسمين رئيسين: تناول الأول الجملة الفعلية على الصور التقدمية الجوازية، 

المحولة بتقديم المفعول به، وتناول الثاني الجملة الفعلية المحولة بتقديم المتعلّقات، وقد وردت 

 ن في مئة وخمسة وثلاثين موضعا،الجملة الفعلية المحولة بالتقديم والتأخير بقسميها السابقي

  و الآتي:وذلك على النح

  علية المحولة بتقديم المفعول بهالجملة الف-1

بتقديم المفعول به في عشرين موضعا، موزعةً بين  وردت الجملة الفعلية المحولة

الماضي والمضارع، وقد جاءت على نمطين رئيسين؛ بحسب الموقع الذي احتلّه المفعول به 

التي أتى  اختلفت عن بعضها باختلاف الهيئة، صورا فرعية في الجملة، وضم كلّ نمط منهما

  :وذلك على النحو الآتي ليها كلٌّ من الفاعل والمفعول به،ع

  الفاعلو والمفعول به النمط الأول: الفعل

  أربعةَ عشر موضعا؛ حسب الصور الآتية: فيورد هذا النمط 

  فاعل (اسم ظاهر)الو مفعول به (اسم ظاهر)الو الفعل الصورة الأولى:

  مواضع منها: وردتْ هذه الصورة في تسعة

  )1(لا ولو مارسه ألف سنة     حوى العلم جميعا أحد ما

                                                             
 .البيت الثاني 55رة ينظَر: ص للوقوف على تراكيب أخرى لهذه الصو .127"الديوان"، ص  (1)
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ومن المضارع قوله في فضل العلم، ورفْعمكانةَ صاحبه: ه  

     ه إلى أنولا يزالُ يرفعالقوم هأمر يعظّم 1(الكرام(  

  فاعل (اسم إشارة)الو مفعول به (اسم ظاهر)الو الفعل الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )2(أحرق الأكباد هذا المباركتأدمني بالزيت قالتْ: مبارك     وقد 

  فاعل (مصدر مؤول)الو مفعول به (اسم ظاهر)الو الفعل الصورة الثالثة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  ما قال فهو فيه أعرض عن الجاهل السفيه     فكلُّ

  )3(أن خاض بعض الكلاب فيهيوما     ما ضر بحر الفرات

  فاعل (اسم موصول)الو مفعول به (اسم ظاهر)الو الفعل :الصورة الرابعة

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع منها:

  )4(طلب اللآلي يغوص البحر من    ليلاً  تروم العز ثم تنام

  فاعلو وفعل به النمط الثاني: مفعول

  ورد هذا النمط في ستة مواضع؛ حسب الصور الآتية:

  فاعل (اسم ظاهر)و وفعل مضارع مفعول به (اسم ظاهر) الصورة الأولى:

  تمثّلت في قوله:

  )5(فقري أدفعما لي سوى فقري إليك وسيلةٌ     فبالافتقار إليك 

                                                             
 .البيت الرابع 114على تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص  للوقوف .107"الديوان"، ص  (1)

  .90) "الديوان"، ص (2
 .129"الديوان"، ص (3) 

 .البيت الثامن 98لهذه الصورة ينظَر: ص  ف على تراكيب أخرىللوقو .100"الديوان"، ص  (4)

 .76"الديوان"، ص  (5)
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  (ضمير المخاطَب)فاعل و وفعل مضارع مفعول به (اسم ظاهر) الصورة الثانية:

  تمثّلت في قوله:

 هإنّه     متى ما تخادع بابن آدم فلله فانصحفنفستخدع 1(ك(  

  فاعل (ضمير الغائبة)و وفعل مضارع مفعول به (اسم ظاهر) الصورة الثالثة:

  لربه:مبتهلاً  تمثّلت في قوله

    )2(قلبي تطارِدإنّي دعوتك والهمو     م جيوشُها 

  فاعل (ضمير المخاطَب)و وفعل مضارع مفعول به (اسم إشارة) الرابعة:الصورة 

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع، تمثّلت في البيت التالي:

  )3(ذا لم تُعنو ذاك أعنْتَو     هذا خذلْتَعلى ذا مننْتَ و

  التحليل:

 الفعلية أن يذْكَر الفعلذَكَر الباحث في بداية هذا المبحث، أن الأصل في ترتيب الجملة 

ثم الفاعل، ثم المفعول به، وأغلب الجمل التي تكون على هذا النحو، لا يخاطَب بها إلا أولاً، 

حسب، ائها هو الإعلام والإخبار من كان خالي الذهن من الخبر؛ أي إن قصد المتكلّم من إنش

دم ركن من حقّه التأخير، أو يتأخّر آخر من فإذا جاءت الجملة على غير هذا الترتيب؛ كأن يتق

  حقّه التقديم، فإن ذلك لا يكون إلا لغرضٍ بلاغي يطلبه المتكلّم.

محولةً عن أصلها الترتيبي؛ وسبب  لتراكيب الجملية في النمطين السابقينوقد جاءت ا

لَ للمفعول به من تقديمتحوولتوضيح أثر ذلك في ى، على أركان الجملة الأخر لها ما حص

  قول الشافعي: خذُالمعنى، آ
                                                             

 .76"الديوان"، ص  (1)

 .52"الديوان"، ص  (2)

  .123"الديوان"، ص  (3)
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ا أحدجميع ألفَ سنة     ما حوى العلم هسلا ولو مار  

تقدم المفعول به على الفاعل وكان الأصل به أن يتأخّر، "وقد ذكَر النحويون أن لتقدم  

المفعول به على الفاعل ثلاثَ حالات هي: امتناع التقدم، ووجوب التقدم، وجواز الأمرين 

  )1(.معا"

قول: ما في الجملة السابقة جوازيا؛ إذْ بالإمكان ال جاء تقديم المفعول به على الفاعل

حوى أحد العلم جميعا، دون إخلالٍ بقواعد التركيب الجملي، وهذا يدلّ على أن للتقدم غرضا 

  أراده المتكلّم، لا يتحقّق إلا بمجيء الجملة على هذا النحو الترتيبي.

ويرى الباحث أن الغرض من ذلك هو إفادة التعظيم، ورفْع منزلة المتقدم في الجملة؛ 

أن العلم بحر لا يدرك قعره، ولا يعرفُ منتهاه، ولا يحيط به إنسان مهما أوتي من العلم، وذلك 

، ونظرا لهذا ] 85[ الإسراء  MÊÉ Ë ÍÌ ÎLوفي ذلك يقول االله تعالى:

الاستزادة الأمر، جاء كلام الشافعي عن العلم مقدما إياه في الذكْر؛ إشعارا بأهميته، وحثا على 

  من طلبه.

ومن جهة أخرى، يرى الباحث أن تقدم المفعول به، وتأخير الفاعل في هذا السياق  

تحديدا، لربما كان إشارة من الشافعي إلى أن الإنسان مهما بلغ من العلم، ونهل من معينه، فإنّه 

لة تأخّر الإنسان في بلوغ يبقى متأخّرا عن الوصول إلى منتهاه، فناسب تأخّر الفاعل في الجم

  منتهى العلم.

  

                                                             
، تحقيق: علي محمد فاخر، "شرح التسهيل"ناظر الجيش، محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد : ينظَر (1)

العجمي، جابر السيد مبارك، علي السنوسي، محمد راغب نزال، جابر محمد البراجة، إبراهيم جمعة 
 .4/1741م. 2007 - هـ 1428، دار السلام، 1ط
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  ومن ذلك أيضا قول الشافعي:

  طلب اللآلي يغوص البحر من    ليلاً  تروم العز ثم تنام

 م فيها المفعول به على الفاعل، ويرى الباحث أنة المضارعة وقد تقدجاءت الجملة الفعلي

إلى هذا الغرض  سيبويه وقد نبهالعناية والاهتمام بالمتقدم،  تقدمه في هذا السياق هو من باب

في حديثه عن الفاعل والمفعول قال: "كأنّهم إنّما يقدمون الذي بيانُه أهم لهم، وهم بشأنه أعنى، 

  )1(وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم".

إنّه قُدم للعناية والاهتمام، بل أن يكتفي المتكلّم بقوله: ب عبد القاهر الجرجانيولم يرتضِ 

ينبغي عليه أن يبين موضع الاهتمام قال: "وقد وقَع في ظنون الناس أنّه يكفي أن يقال: إنّه قُدم 

للعناية، ولأن ذكْره أهم، من غير أن يذْكَر من أين كانت تلك العناية؟ وبم كان أهم؟ ولتخيلهم 

ديم والتأخير في نفوسهم، وهونوا الخطْب فيه، حتى إنّك لترى أكثرهم يرى ذلك، صغُر أمر التق

  )2(تتبعه، والنظر فيه ضربا من التكلّف، ولم تر ظنا أزرى على صاحبه من هذا وشبهه".

 المفعول به قبل الفاعل في الجملة السابقة، يعني أن كْرذ هذا المنطلق نقول: إن نوم

قبل ذكْر المستخرِج، واهتمام  -وهو أعماق البحر  –لمكان الذي تُستَخرج منه اللآلئ يذْكَر ا

 يملك المتكلّم بالمكان أكثر من غيره جاء من صعوبة الوصول إليه؛ فليست العبرة في أن

 الإنسان الرغبة في امتلاك اللآلئ، إنّما العبرة في القدرة على غوص البحر لاستخراجها، وكأن

شافعي أراد أن يقول: إن تحقيق رغبة كهذه، لا بد أن تسبقَه عقبةٌ كهذه العقبة؛ وهي غوص ال

  البحر، فعبر عن ذلك بأن جعل ذكْر المفعول به سابقًا لذكْر الفاعل.

   

                                                             
 .1/34، "الكتاب" سيبويه، (1)

 .108، ص "دلائل الإعجاز"الجرجاني، عبد القاهر،  (2)
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  ومن ذلك أيضا، قول الشافعي:

 هإنّه     متى ما تخادع يابن آدم فلله فانصحتخدع كفنفس  

آثر  هو: (تخدع نفسك)، ولكن الشافعيالفعلية المضارعة  التوليدي للجملة الأصلف

استخدام الجملة المحولةَ بالتقديم والتأخير؛ لأنّها تحقّق له غرضا معنويا لا تحقّقه الجملة 

  التوليدية.

لى وقد ذَكَر علماء البلاغة أشهر الأغراض البلاغية التي يحقّقها تقدم المفعول به ع

قال: "فمن ذلك، تقديم المفعول  (المثل السائر) لابن الأثيرالفعل؛ ومن ذلك ما جاء في كتاب 

على الفعل؛ كقولك: زيدا ضربتُ، وضربتُ زيدا، فإن في قولك: زيدا ضربتُ تخصيصا له 

تَ بالخيار بالضرب دون غيره، وذلك بخلاف قولك: ضربتُ زيدا؛ لأنّك إذا قدمتَ الفعل، كنْ

في إيقاعه على أي مفعول شئتَ؛ بأن تقول: ضربتُ خالدا، أو بكرا، أو غيرهما، وإذا أخّرته، 

  )1(لزِم الاختصاص للمفعول".

الزركشي فقد جعل ابن الأثير تقديم المفعول على الفعل يلازم معنى الاختصاص، وخالَفَه 

في ذلك؛ "إذْ يرى أن هذا المعنى ليس لازما في كلِّ موضعٍ يتقدم فيه المفعول به على الفعل، 

  )2("]84[ الأنعام  MDCEIHGFJLوإنّما هو غالب، واستشهد بقوله تعالى: 

ومن المعاني التي ذَكَرها البلاغيون لتقديم المفعول به على الفعل، رد الخطأ على 

: "وأما تقديم مفعوله ونحوه عليه، فلرد (الإيضاح في علوم البلاغة)التعيين؛ جاء في كتاب 

  .)3(الخطأ في التعيين؛ كقولك: زيدا عرفْتُ لمن اعتقد أنّك عرفْتَ إنسانًا، وأنّه غير زيد"

                                                             
، دار 2بدوي طبانة، طقدمه وعلّق عليه: د. أحمد الحوفي، ود.  ،"المثل السائر" ضياء الدين ابن الأثير، (1)

  .211 -210القسم الثاني، ص  م.1900 -هـ 1317القاهرة،  –نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة 
  .3/237، "البرهان في علوم القرآن": الزركشي، ينظَر (2)

"الإیضاح في علوم محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد،  الخطیب القزویني، جلال الدین) 3(
، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیّة، 1، وضع حواشیَھ: إبراھیم شمس الدین، طالبلاغة"
  .94ھـ ص 1424 – 2003لبنان  –بیروت 
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من تقدم المفعول به على الفعل؛ منها: معاني أخرى تُستفاد  فاضل السامرائيوذَكَر 

."والإرشاد ه، أو التوجيهمنه، أو تعظيم م، أو الحذروالعنايةُ بالمتقد ،والثناء والمدح ،ب1(التعج(  

م المفعول في السياق السابق هو ردالمعنى الذي أفاده تقد الخطأ في  ويرى الباحث أن

التعيين؛ ويبرز ذلك في أن الشافعي يوجه كلامه لكلِّ إنسانٍ يعتقد أنّه بخروجه عن منهج االله 

فإنّه يخادع االله، ولكنّه في الحقيقة يخدع نفسه، وهذا ما بينه االله تعالى في  ،تعالى

  .] 9[ البقرة MQ  P    O   N  M  L  K  J  I  HLقوله:

  ؛ لأنه، وهذا صحيحنفس فإنّما يخدع عخدلا ي نم عخد نجاء في تفسير هذه الآية: "م

 ه فإنّما يخدععخد نفَ البواطن، فمرع نا ملا يعرفُ البواطن، وأم نالخداع إنّما يكون مع م

  )2(نفسه".

  الجملة الفعلية المحولة بتقديم المتعلّقات -2

وزعةً موضعا، م قديم المتعلّقات في مئة وخمسةَ عشرلمحولة بتالفعلية اوردت الجملة 

، اختلفت عن بعضها ، وقد ضمتْ بعض الأنماط صورا فرعيةبين الماضي والمضارع والأمر

  باختلاف الصورة التي أتى عليها كلٌّ من الفاعل والمفعول به؛ وذلك على النحو التالي:

  مفعول بهو وشبه جملة وفاعل : فعلالنمط الأول

  ورد هذا النمط في خمسة وثلاثين موضعا؛ حسب الصور الآتية:

  مفعول به (اسم ظاهر)الو وشبه جملة فاعل (اسم ظاهر)الو الفعل الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

  )3(وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف    أكَلَ العقاب بقوة جيفَ الفلا 

                                                             
  .2/79، "معاني النحو": السامرائي، فاضل، ينظَر (1)
لأحكام القرآن والمبين لِما تضمنه من السنّة  "الجامعالقرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر، (2)

، تحقيق: عبد االله بن عبد المحسن التركي، شارك في تحقيق هذا الجزء: محمد رضوان وآي الفرقان"
  .1/298 م.2006 -هـ 1427بيروت،  ، مؤسسة الرسالة،1عرقسوسي، ط

 .82"الديوان"، ص (3) 
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  مفعول به (اسم ظاهر)الو وشبه جملة المتكلّم)فاعل (ضمير الو الفعل الصورة الثانية:

  منها: وردت هذه الصورة في أحد عشر موضعا

تُ للموت الإلهه     و فأعددوعفوتُ للفقر التجلّد1(والصبرا أعدد(  

  ومن المضارع قول الشافعي:

    )2(لأُكرمها بهم     ولن يكرم النفس الذي لا يهينُها هين لهم نفسيأُ

  مفعول به (اسم ظاهر)الو وشبه جملة فاعل (ضمير المخاطَب)الو الفعل الصورة الثالثة:

  دت هذه الصورة في ثلاثةَ عشر موضعا منها:ور

  )3(تعانقَ في الفردوس أبكاراحتى     تركْتَ لذي الدنيا معانقةً هلّا 

  الأمر، قول الشافعي:ومن 

  )4(يا من له حسن العوائد     فرج بحولك كربتي

  مفعول به (اسم ظاهر)الو وشبه جملة فاعل (واو الجماعة)الو الفعل الصورة الرابعة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  قد أنطقت الدراهم بعد عي     أناسا طالما كانوا سكوتا

  )5(رفَعوا لمكرمة بيوتافما عادوا على جارٍ بخيرٍ     ولا 

   

                                                             
  .البيت السابع 70رى لهذه الصورة ينظَر: ص ف على تراكيب أخ. للوقو53"الديوان"، ص  (1)
 73البيت الأول، ص  53ينظَر: ص . للوقوف على تراكيب أخرى لهذه الصورة 115"الديوان"، ص  (2)

  .البيت الأول
 .55"الديوان"، ص  (3)

البيت  76ص  ،البيت الثامن 67ف على تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص للوقو .52"الديوان"، ص  (4)
 .الرابع عشر

  .33"الديوان"، ص  (5)
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  مفعول به (اسم ظاهر)الو وشبه جملة فاعل (ضمير الغيبة)الو الصورة الخامسة: الفعل

  مواضع منها: وردت هذه الصورة في ثمانية

  )1(ورد إلى الأوطان كلَّ غريبسقى االله أرض العامري غمامةً     

  الشافعي:ومن المضارع، قول 

  )2(ناعهيكشفْ لمخلوق قعزيز النفس من لزِم القناعة     ولم 

  مفعول بهو وفاعل وفعل : شبه جملةالنمط الثاني

  ذا النمط في ستة مواضع؛ حسب الصور الآتية:ورد ه

  مفعول به (اسم ظاهر)الو فاعل (ضمير المتكلّم)الو والفعل شبه جملة الصورة الأولى:

  في موضعين اثنين هما:وردت هذه الصورة 

كبالذلّ قد وافيتُ باب ينفع التذلّل عند بابك ا     إن3(عالم(  

  ومن المضارع، قول الشافعي:

  )4(حقيقًا فإن االله بالحال أعلم     وبيني وبين االله أشكو فاقتي

  )المفعول به (اسم ظاهرو )الفاعل (ضمير المخاطَبو والفعل شبه جملة الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )5(من عنده فهم وعنه فسائل كلَّمع العلم فاسلك حيثُما سلك العلم     

   

                                                             
  .البيت الرابع 84ف على تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقو28"الديوان"، ص (1)
 .البيت الثاني 53ف على تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص للوقو .74"الديوان"، ص  (2)

 .76"الديوان"، ص  (3)

  .107"الديوان"، ص  (4)
 .105ص "الديوان"،  (5)
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  مفعول به (محذوف)الو فاعلالو والفعل شبه جملة :الصورة الثالثة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

يابن فلله فانصح تخدع ه فنفسك1(آدم إنّه     متى ما تخادع(  

  المفعول به (ضمير الغائب)و )الفاعل (ضمير مستترو والفعل شبه جملة الصورة الرابعة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )2(في القرآن أنزلَهيا آل بيت رسول االله حبكم     فرض من االله 

  مفعول به (ياء المتكلّم)الو )فاعل (ضمير مستترالو والفعل ةشبه جمل :الصورة الخامسة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )3(بلا رزق يخلّينيربي كريم ونفسي لا تحدثني     أن الإله 

  أو نائبه فاعلالو وشبه جملة فعلال: النمط الثالث

فيها اسما ظاهرا،  أو نائبه موضعا، جاءت صورة الفاعل ورد هذا النمط في ثمانية وأربعين

  منها:

  )4(التفّتْ عليه الجحافلُوإن كبير القوم لا علم عنده     صغير إذا 

  ومن الماضي المبني للمجهول، قول الشافعي:

  )5(وعذابها سيقَ إلينا عذْبهاومن يذق الدنيا فإنّي طعمتُها     و

   

                                                             
 .76"الديوان"، ص  (1)

  .93"الديوان"، ص  (2)
 .121"الديوان"، ص  (3)

البيت  56ول، ص البيت الأ 25: ص لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَرللوقوف ع .95"الديوان"، ص (4) 
 .البيتان الخامس والتاسع 63، ص الثالث

 .البيت السابع 95أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص ف على تراكيب للوقو .27"الديوان"، ص  (5)
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  ومن المضارع المبني للمعلوم، قوله:

     ا أو أموت ببلدة1(على قبري يقلّ بها هطلُ الدموعسأطلب علم(  

  ومن المضارع المبني للمجهول، قوله:

  )2(لم تُبعثْ بها الرسلُلم يبرح الناس حتى أحدثوا بِدعا     في الدين بالرأي 

  أو نائبه فاعلالو فعلالو : شبه جملةالنمط الرابع

 ا، حسب الصور الآتية:ورد هذا النمط في سبعةَ عشرموضع  

  (ضمير المخاطَب) أو نائبه فاعلالو الفعلو شبه جملة الصورة الأولى:

  دت هذه الصورة في أربعة مواضع منها:ور

  )3(وهذا خذلْتَ     وذاك أعنْتَ وذا لم تُعن على ذا مننْتَ

  ومن المضارع المبني للمجهول، قوله:

  )4(إذا     لَما ظفرتَ من الدنيا بمرزوق بالعقل تُعطى ما تريدلو كُنْتَ 

  ومن الأمر، قوله:

  )5(من عنده فهموعنه فسائل كلَّ حيثما سلك العلم      مع العلم فاسلك

  )(ضمير مستتر أو نائبه فاعلالو الفعلو شبه جملة :الصورة الثانية

  مواضع منها: وردت هذه الصورة في عشرة

  )6(من الدهر ما تعرض خطب    لي صح لا أبالي متى ودادك 

                                                             
البيت  57البيت الثالث، ص  39الصورة ينظَر: ص  للوقوف على تراكيب أخرى لهذه .60"الديوان"، ص  (1)

 .البيت الرابع 128السادس، ص 

لبيت ا 54البيت الرابع، ص  51ينظَر: صللوقوف على تراكيب أخرى لهذه الصورة  .93"الديوان"، ص  (2)
 .الرابع

 .123"الديوان"، ص  (3)

  .88"الديوان"، ص  (4)
 .105"الديوان"، ص  (5)

 .البيتان الثالث والسادس 81: ص لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَرللوقوف ع .23"الديوان"، ص  (6)
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  ومن المضارع المبني للمعلوم، قوله:

  )1(خضعوي لُّذفيها يوكلّ امرئ لاق من الموت سكرةً     لها ساعةٌ 

  ومن المضارع المبني للمجهول، قوله:

 كان فضلك ن الذي أدعو أهتفُ باسمه     إنفممنَعي 2(عن عبيدك(  

  (اسم ظاهر) أو نائبه فاعلالو الفعلو جملة شبه :الصورة الثالثة

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين هما:

  )3(والمسن ففي العلم يجري الفتىخلقْتَ العباد على ما علمتَ     

  ومن المضارع المبني للمجهول، قوله:

  )4(ومن طلَب العلا سهِر الليالي     بقدر الكد تُكتسب المعالي

  فاعل (ضمير المتكلّم)الو الفعلو شبه جملة :الصورة الرابعة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )5(عنه أتوبلئن كان ذنبي حب آل محمد     فذلك ذنْب لستُ 

  مفعول به ثانٍو وشبه جملة ومفعول به أول فاعلالو فعلال: النمط الخامس

  ورد هذا النمط في خمسة مواضع؛ حسب الصور الآتية:

 وشبه جملة ومفعول به أول (اسم ظاهر) فاعل (واو الجماعة)الو الفعل الأولى:الصورة 

  مفعول به ثانٍ (اسم ظاهر)و

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد تحدث فيه الشافعي عن موقف المؤمنين من الدنيا قال:

  )6(الأعمال فيها سفنا صالح        اتّخذواوجعلوها لجةً 

                                                             
 .76"الديوان"، ص  (1)

 .76"الديوان"، ص  (2)

 .123"الديوان"، ص  (3)

 .100"الديوان"، ص  (4)

 .24"الديوان"، ص  (5)

  .112"الديوان"، ص  (6)
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 ضمير المخاطَب المتصل)به أول (مفعول و فاعل (ضمير مستتر)الو الفعل الصورة الثانية:

  مفعول به ثانٍ (اسم موصول)و وشبه جملة

  دت هذه الصورة في موضعين اثنين هما:ور

  )1(يكون في غد ما سيكفيك ن     كفاك بالأمس ماكاإن ربا 

 الغائب المتصل)ول به أول (ضمير مفعو فاعل (ضمير مستتر)الو الفعل :الصورة الثالثة

  مفعول به ثانٍ (اسم ظاهر)و وشبه جملة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

 ثم حوى العلم نفمهأهله       أودع غير هله بجه2(ظلم(  

وشبه  )(ضمير مستتر مفعول به أولو (ضمير المخاطَب) فاعلالو فعلال: الصورة الرابعة

  (اسم ظاهر) مفعول به ثانٍو جملة

  ورد هذا النمط في موضعٍ واحد تكلّم فيه عن فضل القناعة هو:

  )3(وصير بعدها التقوى بضاعة     فصيرها لنفسك رأس مالٍ

 (اسم ظاهر) مفعول به أولو وظرف (ضمير المخاطَب) فاعلالو فعلال: النمط السادس

  (اسم ظاهر) مفعول به ثانٍو

 هو:ورد هذا النمط في موضعٍ واحد  

رأس رها لنفسكبعدها التقوى بضاعةمالٍ      فصي ر4(وصي(  

                                                             
  .113"الديوان"، ص (1) 
  .105"الديوان"، ص  (2)
 .74"الديوان"، ص  (3)

 .74"الديوان"، ص (4) 
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 وصفه وظرف وجار ومجرور (ضمير المتكلم المستتر) نائب فاعلو فعلال: السابعالنمط 

  (اسم ظاهر) مفعول به ثانٍو

  ورد هذا النمط في موضعٍ واحد هو:

 اأرجو بأن1(بيدي اليمين صحيفتي        أُعطى غد(  

  فاعلالو وشبه جملة مفعول بهالو فعلال: الثامنالنمط 

يعد هذا النمط من صور التحويل في الجملة الفعلية المضارعة؛ وذلك لتقدم شبه الجملة 

على الفاعل، لا لتقدم المفعول به؛ لأن تقدم المفعول به في هذا السياق تقدم وجوبي، وقد ورد 

  الآتيتين:في موضعين اثنين، حسب الصورتين 

  فاعل (اسم ظاهر)و وشبه جملة ومفعول به (ضمير المخاطَب) فعل مضارع الصورة الأولى:

  تمثّلت في قوله:

  )2(وتسليم من رقّ منهم سباب     يلاقيك بالبشر دهماؤهم

  فاعل (اسم ظاهر)و وشبه جملة ومفعول به (ضمير الغائب) فعل مضارع الصورة الثانية:

  تمثّلت في قوله:

    )3(يشغلْه عن عيوبهم ورعهورِعا     عاقلاً  والمرء إن كان

                                                             
  .38"الديوان"، ص  (1)

 .31"الديوان"، ص (2) 

 .78"الديوان"، ص  (3)
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  التحليل:

ةتنولة بتقديم المتعلّقات؛ وذلك عت أنماط الجملة الفعليلاختلاف مواقع هذه  المحو

على الفاعل، وجاء في جملٍ  مقدما م؛ فجاء الجار والمجرور في جملٍ منهافي التقد المتعلّقات

  .مقدما على الفعل والفاعل معا، وغير ذلك من الصور التقدمية المذكورة سابقًا أخرى

متعلّقات الجملة عن  راض البلاغية المتأتّية من تقديموقد ذكَر علماء البلاغة أشهر الأغ

 (البلاغة العربية)مراتبها، بصرف النظر عن مواقعها في التقدم؛ ومن ذلك ما جاء في كتاب 

  )1(قال: دواعي تقديم متعلّقات الفعل عن مراتبها، وذكَر ثمانيةَ دواعٍ على النحو الآتي: نيللميدا

  إرادة التخصيص. الداعي الأول:

  الاهتمام بشأن المقدم. الداعي الثاني:

  رد الخطأ في التعيين. الداعي الثالث:

التنبيه على أن المقدم هو مناط الإنكار، أو الاستغراب، أو الاستعظام، أو لفْت  الداعي الرابع:

  النظر.

  المبادرة إلى التلذّذ أو التبرك. الداعي الخامس والسادس:

  إرادة التهويل أو التخويف. الداعي السابع:

  مراعاة النسق الجمالي. الداعي الثامن:

  ديوان الشافعي قوله:ومما ورد من تقدم المتعلّقات في 

  وعذابها وسيق إلينا عذْبهاومن يذق الدنيا فإنّي طعمتها     

                                                             
  .389-1/381، العربية""البلاغة : الميداني، عبد الرحمن، ينظَر (1)
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قد تقدم على نائب الفاعل،  يرى الناظر في الجملة الفعلية السابقة أن الجار والمجرور

الأصل أن يقول: وسيق عذبها وعذابها إلينا؛ لأن الجار والمجرور من متعلّقات الفعل وكان 

  ومن المكملات الفرعية للجملة.

يد، ويرى الباحث أن تقدم الجار والمجرور في الجملة الفعلية السابقة جاء لغرض التوك

وتزهيد  ،قول: لقد جاء البيت السابق في مقام الحديث عن الدنياوتقوية المعنى، ولتوضيح ذلك أ

ينسيهم في  شديداإقبالاً  لدنيا وملذّاتهاا، والناس بطبعهم يقبِلون على وتنفيرهم منها ،الناس بها

بعض الأحيان أنّها دار ممر لا دار مقر، فإذا ما أراد أحد أن يزهدهم بها، ويذكّرهم بزوالها، 

فلربما قادهم ذلك إلى أن يقولوا في حقّه: إنّه ادعى الزهد وتظاهر بعدم الإقبال على الدنيا؛ لقلّة 

  على الدنيا وتعلّقًا بها.إقبالاً  أنّه كان منعما لكان أشدنا وجده فيها، ولو

ومن هذا المنطلق، أراد الشافعي أن يؤكّد للناس بأنّه قد جرب الدنيا بكلّ أحوالها، وذاقَ 

  بين لهم أن زهده فيها نابع من معرفته لحقيقتها، لا من قلّة وجده فيها.  يحلاوتها ومرارتها؛ ل

  قول الشافعي: أيضا، ومن المواضع التي تقدمتْ فيها متعلّقات الجملة عن مراتبها

 كلا أبالي متى وِدادلي صح     ض خطْبالدهر ما تعر نم  

يقول الشافعي في هذا البيت: إنّه لا يكترثُ إن أصابتْه نوائب الدهر، ما دام أن االله تعالى 

، ويلاحظ في "متى وِدادك لي صح"عن صدق الود من االله بقوله:  صادق الود تجاهه، وقد عبر

أن تقدم  ابن الأثيروذكَر "هذه الجملة أن الجار والمجرور قد تقدم على الفعل والفاعل معا، 

الاختصاص، والآخر مراعاة نظم  متعلّقات الفعل عليه يكون لواحد من غرضين: أحدهما

  )1(الكلام".

                                                             
  .2/211 ،"المثل السائر"، ابن الأثير: ينظَر(1) 
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المذكور في السياق السابق لم يأت لغرضٍ مما سبقَ ذكْره؛  الباحث أن التقديمويرى 

 دا عليه وحده، وإنّما قصاالله مقصور دقُ وصد يكون أن دالشافعي في كلامه، لا يقص وذلك أن

ر بناء على من ذلك أن يكون هو واحدا ممن صدقَ ود االله لهم، فيكون تقديم الجار والمجرو

ذلك لغرض العناية والاهتمام، لا لغرض الاختصاص، أما مراعاة نظْم الكلام، فلا أرى فرقًا 

  بين قولك: لي صح، وقولك: صح لي من حيثُ التجانس اللفظي بين مفردات البيت الشعري.

  اهد التقديم والتأخير أيضا، قول الشافعي:ومن شو

    كا     ن سيكفيك في غد ما سيكونكفاك بالأمس ماإن ربا   

تقدم شبه الجملة من الجار والمجرور على المفعول الثاني وجاء اسما موصولًا،  

، فإذا ما وجدنا خروجا على والأصل في متعلّقات الجملة كما هو معلوم أن تقع في نهاية الكلام

  إلا بهذا الخروج. هذا الأصل دلَّ ذلك على غاية في نفس المتكلّم لا تتحقّق

بيان الأثر المعنوي للتركيب قبل التقديم وبعده؛ وذلك وحتى نُد نم دهذه الغاية،لا ب رك

على النحو التالي: إن قولك: (إن ربا كفاك بالأمس ما كان)، يجعل شبه الجملة الدالّ على 

ن الذي كفى االله تعالى فيه على الزمدالاً  الزمان مرتبطًا بالفعل السابق له، وعلى هذا يكون

المخاطَب من كلِّ ما أصابه، أما قولك: (إن ربا كفاك ما كان بالأمس)، فلا شك في أن شبه 

الجملة متعلّقٌ بكان التامة، وعلى هذا النحو يكون معنى الجملة وكأنّك تقول: إن ربا كفاك ما 

  حصل بالأمس.

أن الشافعي بتقديم الجار والمجرور على المفعول به الثاني،  يتبين ،من خلال ما سبق

ي أراد أنالكفاية الصادر عن االله تعالىرِص ثدأكثر من اهتمامه فَ اهتمام المخاطَب بح ،

  بالحدث الذي أصابه وألم به؛ ليظلَّ مستشعرا فضلَ االله عليه، ورعايتَه له.
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  ومن ذلك أيضا، قوله:

  إذا     لما ظفرتَ من الدنيا بمرزوق العقل تُعطى ما تريدبلو كُنْتَ 

تقدم الجار والمجرور على الفعل، ونائب الفاعل والمفعول به الثاني، وهو تقدم مقصود  

بحد ذاته؛ لأنّه يتضمن دلالة لا تتحقّق إلا به؛ فالشافعي أراد أن يبين للمخاطَب أن نيل الأرزاق 

وغير  من االله تعالى ليس مقصورا على أصحاب العقول وحسب، فاالله تعالى يرزق العقلاء

العقلاء، ويرزق بأسبابٍ وبغير أسباب، وربما يكون العقل، وحسن تدبيره سببا لجلْب الأرزاق، 

ولكنّه ليس سببا وحيدا لذلك، وقد تأتّى هذا المعنى من أمرين اثنين: الأول هو معنى الحصر 

؛ فهو عند المتأتّي من تقديم الجار والمجرور، والثاني هو النفي المستفاد من الحرف "لو"

وإذا ما )1(.النحويين "حرف امتناع لامتناع؛ أي امتناع حصول الجواب لامتناع حدوث الشرط"

أراد المتكلّم أن يعبر عن امتناع حصول فعلٍ ما، عبر عن ذلك بالنفي؛ كأن يقول: لم يحدث 

  هذا الأمر، فمن هنا تأتّى معنى النفي في "لو".

المسبوق بالحرف "لو" في الجملة السابقة، دلّ على  قول: إن أسلوب الحصروعليه أ

 ا لنيل الأرزاق، ولو قال: لو كُنْتَ تعطى ما تريد بالعقل، لامتنع أنا وحيدامتناع كون العقل سبب

 ته متأتصحيح، وعدم صح ا لنيل الأرزاق على الإطلاق، وهذا المعنى غيرالعقل سبب يكون

هو الرزاق وحده، إلا أنّه جعل للأسباب أكبر الأثر في نيل  وإن كان ،من أن االله تعالى

  الأرزاق، والعقل واحد من هذه الأسباب.

  ومن مواضع التقديم والتأخير أيضا قول الشافعي:

  يغني عن الموت الدواءدعِ الأيام تغْدر كلَّ حين     ولا 

                                                             
هـ 1414 إربد ، دار الأمل،2، ط"المعجم الوافي في أدوات النحو العربي"الحمد، علي، الزعبي، يوسف، (1)

 .288م.  ص 1993 -
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المضارع، قد تحولت عن أصلها يلاحظ في البيت السابق أن الجملة الفعلية ذات الفعل 

التركيبي؛ وذلك بتقديم الجار والمجرور على الفاعل، وهو تقدم جوازي لا وجوبي؛ إذْ بالإمكان 

 ضعفٌ في التركيب، أو مخالفةٌ لقاعدة ثم يكون القول: ولا يغني الدواء عن الموت، من غير أن

  نحوية، بل إن هذا هو الأصل.

؛ وذلك أن الشافعي بهذا التقديم قد التركيب أن فيه ملمحا دلاليا ويرى الناظر في هذا

قصر عدم نفْع الدواء على الموت فقط، وأثبت في الوقت نفسه نفْعه في الشفاء من سائر 

للموت، شاملاً  الأمراض، ولو أنّه قال: ولا يغني الدواء عن الموت، لكان عدم نفْعِ الدواء

وهذا يتنافى وقولَ النبي صلّى االله عليه وسلّم: "ما أنزلَ االلهُ داء إلا أنزلَ ولغيره من الأمراض، 

  )1(.له شفاء"

أن الدواء لا يقدم ولا يؤخّر؛ إذا لم يرد االله للمريض شفاء، وهذا ما وتنبغي الإشارة إلى 

إذْ جاء بالضمير "؛ ] 80[ الشعراء MÂ Ã Ä ÅLأكّده االله تعالى بقوله: 

مؤكِّدا به أن االله تعالى هو الشافي من الأمراض، ولأن الشفاء، فيه مضنّةُ أن ينسب المنفصل 

  )2(."إلى الطبيب

من أنماط الجملة الفعلية المحولة بتقديم وقد ورد معنى الحصر أيضا في أنماط أخرى 

  الشافعي:؛ إذْ تمثّل في تقدم شبه الجملة على المفعول به؛ كما في قول المتعلّقات

  لأكرمها بهم     ولن يكرِم النفس الذي لا يهينها أُهين لهم نفسي

  مثّل في تقدمه على نائب الفاعل أيضا؛ كما في قوله:وت

                                                             
، حقّق "صحيح البخاري" البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة (1)

 .7/15م. 1991 - هـ 1411، دار الفكر، 1أصوله وأجازه: الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، ط

( 2  -هـ 1411، ، قطاع الثقافة والكتب والمكتبات"تفسير الشعراوي": الشعراوي، محمد متولي، ينظَر (
  .17/10593 م.1991
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  لم تُبعثْ بها الرسلُلم يبرحِ الناس حتى أحدثوا بِدعا     في الدين بالرأي 

ى ضمير الغائبين فقط، وهو ففي البيت الأول، قصر الشافعي الرضا بإهانة نفسه عل

وذلك أن الشافعي كان يملي على "يشير بهذا الضمير إلى طلاب العلم الذين كان يملي عليهم؛ 

أفي الشمس؟ أي تلاميذه في المسجد، فلحقتْه الشمس، فمر به بعض إخوانه فقال: يا أبا عبد االله 

الجملة مقدما على  وجاء بشبه )1(.ت"أتُملي على تلاميذك في الشمس؟ فأنشأ يقول هذا البي

لتكون إهانة النفس مقصورةً عليهم، ولو قال: أُهين نفسي لهم، ما كان في ذلك  المفعول به

  قصر؛ لاحتمال أن تكون الإهانة لهم ولغيرهم.

وقدم في البيت الثاني شبه الجملة على نائب الفاعل؛ ليدلّ بذلك على أن البدع وغيرها 

محدثات الأمور مختصةٌ بكونها لم تُبعثْ بها الرسل، ولو قال: لم تُبعث الرسل بها، لاحتمل من 

لها ولغيرها؛ وذلك على تقدير لم تُبعث بها ولا بغيرها وهذا شاملاً  أن يكون فعل البعث المنفي

  غير صحيح.

شبه الجملة عن رتبته  ليس متأتّيا من تقدم ،وإفادة معنى الحصر في البيتين السابقين

ورا مهما في تحقيق هذا المعنى وغيره؛ لذلك ؛ فبالإضافة إلى هذا التقدم يلعب السياق دوحسب

  ي البلاغية لتقديم متعلّقات الجملة عن مراتبها.تعددت الدواع

  ومن شواهد التقديم والتأخير في متعلّقات الجملة، قول الشافعي:

  من عنده فهم وعنه فسائل كلَّحيثُما سلك العلم      مع العلم فاسلك

ضم البيت السابق نمطين اثنين من الأنماط المذكورة سابقًا؛ ففي صدر البيت جاء شبه 

  وفاعله، وفي عجزه تقدم على الفعل والفاعل والمفعول به. الجملة مقدما على الفعل

                                                             
  . 115، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي ص "ديوان الشافعي": ينظَر (1)
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تعجيل بذكْر ما ينبغي على الإنسان أن الأول جاء لغرض ال ويرى الباحث أن التقديم

ينشغلَ به، ويسلك طريقَه؛ وهو طلب العلم، والسعي في تحصيله حيثُما كان؛ وذلك أن السبلَ 

التي يسلُكُها الإنسان في حياته كثيرةٌ ومتشعبةٌ، فأراد الشافعي أن يبادر السامع بذكْر أفضلها 

  وأعودها عليه بالخير.

الصدر، بالإضافة إلى اني، ففيه تأكيد للمخاطَب على ما جاء في مضمون الث أما التقديم

غرضين آخرين: الأول هو موافقة النسق الأدائي للبيت الشعري؛ إذ جاء صدر البيت مبدوءا 

بشبه الجملة، فجاء العجز موافقًا له في ذلك، والثاني، أن تأخير شبه الجملة يؤدي إلى تغيير 

هم)، وسائل كلَّ من عنده فهم عنه، لكان شبه الجملة مرتبطًا بالمصدر (فَثلاً: م المعنى؛ فلو قال

لا بفعل الأمر (سائل)، فيكون المعنى عندها، وسائل كلَّ من عنده فهم عن العلم، وفي هذه 

  الحالة لا يكون المسؤول عنه مذكورا في الجملة.
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 

 
  

على الجملة، فتخرجها من دائرة تُعد الزيادة واحدةً من عناصر التحويل التي تطرأ 

البساطة إلى دائرة التمدد والاتّساع، ويكون ذلك بزيادة مجموعة من العناصر الفرعية على 

  هذه الزيادة.لا يتحقّق إلا ب جملة النواة؛ لإحداث أثرٍ دلاليالجملة التوليدية، أو ال

قال: "ونقصد  حدا لها، )في نحو اللغة وتراكيبها(خليل عمايرة في كتابه  وقد أورد

ضاف إلى الجملة النواة من كلماتا من عناصر التحويل: ما ير عنها النحاة  ،بالزيادة عنصريعب

أو غير ذلك، ويعبر عنها البلاغيون بالقيد، يضاف إلى الجملة الأصل؛  ،أو التتمات ،بالفضلات

  )1(لتحقيق زيادة في المعنى".

ههـ)911(السيوطي وقد نب من فضلات الجملةإلى هذه العناصر التي تُع أو  ،د

 ،أو حال ،أو معه ،أو فيه ،أو له ،أو به ،قال: "وأما تقييد الفعل بقيد من مفعول مطلق ،متمماتها

  )2(أو استثناء؛ وذلك لزيادة الفائدة". ،أو تمييز

 ،، وذكَر من بينها المفعول بهالجملة متممات يلاحظ أن السيوطي ذَكَر المنصوبات من

؛ إذا كان الفعل متعديا، مع العلم بأنّه ركن رئيس في الجملة، ولا يمكن الاستغناء عنه في بنائها

فهي وإن كانت ذاتَ أهمية كبيرة في تمام المعنى، إلا أنّها ليستْ عنصرا  أما بقية المنصوبات،

؛ قال: (اللسانيات)في كتابه  ستيتيهسمير ا كّد هذا الكلام ما ذكَرهرئيسا في بناء الجملة، ويؤ

إذْ هو مما يقتضيه وجود فعلٍ متعد في  ؛"لكن المفعول به ليس من الزيادة؛ لأنّه ليس فضلة
                                                             

 .97، ص "في نحو اللغة وتراكيبها"عمايرة، خليل،  (1)

 ، تحقيق: د. إبراهيم محمد الحمداني، ود."شرح عقود الجمان في المعاني والبيان"السيوطي، جلال الدين،  (2)
  .102ص م.2001 -هـ 1418وت، بير –، دار الكتب العلمية 1أمين لقمان الحبار، ط
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فرع يالفعل المتعد واعتبار  ،الجملة، ولا يجوز النظر إلى الفعل اللازم على أنّه أصل وأن

 الفعل اللازم هو الأساس، وأن هذا الاعتبار يعني أن ا على هذا الأساس؛ إذْ إنالمفعول به زائد

صحيحا لا في  الجملة المكونةَ من فعلٍ لازمٍ وفاعل هي أساس بناء الجملة العربية، وهذا ليس

  )1(العربية ولا غيرها".

، والإضافة يعدان حسب؛ فالجار والمجرورالجملة على المنصوبات  ولا تقتصر متممات

 وهما عاملان رئيسان لاتّساع الجملة وامتدادها، وزيادتهما على الجملة ،أيضا من المتممات

.ي إلى زيادة المعنى ولا شكة؛  تؤدف بالإضافة المعنويعرلذلك كان من أنواع الإضافة ما ي

"لأنّها تفيد أمرا معنويا وهو التعريف إن كان المضاف إليه معرفةً؛ نحو: غلام زيد، 

  )2(والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرةً؛ كـ غلام امرأة".

ليه عنصر تحويل الإشارة في هذا المقام إلى أن الدراسة لا تعتبر المضاف إ وتجدر

الأساسين،  الركنين بالزيادة، وإن كانت تنظر إليه من جانبٍ آخر على أنّه عنصر زائد على

الكتاب مفيد، فهذه جملة مثلاً:  ويقصد بالزيادة هنا زيادة الكم في الكلمات لا الأركان؛ فإذا قلنا

بكلمتين اثنتين فقط،  ينِلَالركنان ممثَّمكونةٌ من ركنين اثنين هما المبتدأ والخبر، وقد جاء هذان 

أما قولنا: كتاب الطالب مفيد، فهذه جملة مكونةٌ من ركنين اثنين أيضا، ولكنّهما تمثّلا في ثلاث 

  كلمات.

من هذا المنطلق اعتُبِر المضاف إليه زائدا في الجملة السابقة، ولكنّها زيادةٌ لازمةٌ لا 

في حديثه عن مسألة  ابن يعيشمعنى والتركيب، وهذا ما أورده يمكن الاستغناء عنها لسلامة ال

                                                             
 - هـ 1425، عالم الكتب الحديث 1، ط"اللسانيات المجال، والوظيفة، والمنهج"استيتية، سمير شريف،  (1)

  .246 -245م. ص2005
، دار الكتب 4، ط"شرح قطر الندى وبلّ الصدى"الأنصاري، أبو محمد عبد االله جمال الدين ابن هشام،  (2)

  .238هـ. ص 1425 –م 2004لبنان  –العلمية بيروت 
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؛ لأنّهما الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ قال: "الفصل بين المضاف والمضاف إليه قبيح

  )1(كالشيء الواحد، فالمضاف إليه من تمام المضاف".

تشمل كلَّ  ،ةفإن الجملة المحولة بالزيادة من وجهة نظر هذه الدراس وبناء على ما سبق

؛ كالمجرورات ذلك إلى عناصر أخرىجملة لم تقتصر على الأركان الرئيسة فيها، وإنّما تعدتْ 

 من غير المضاف إليه؛ إذا كان متمما لركنٍ رئيس؛ كالمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول به،

  .والمنصوبات من غير المفعول به، وغير ذلك من حروف المعاني

زيادة، هذا الفصل لعرض الأنماط التي أتتْ عليها الجملة المحولة بالوعليه، فقد جاء 

؛ للكشْف عن الأثر الذي أحدثته الزيادة في الجملة، وجاء مقسما إلى دلالياتحليلاً  وتحليلها

دة ضم ثلاثة أقسام من أنماط الزياالاسمية المحولة بالزيادة، و مبحثين اثنين: تناول الأول الجملة

، وما حول بزيادة النواسخ، وما حول والظروف والتوابع ما حول بزيادة الجار والمجرورهي: 

  بزيادة الحروف غير العاملة؛ كالنفي والاستفهام وغيرها.

لية المحولة بالزيادة، وقسمه الباحث أربعةَ أقسام؛ أما المبحث الثاني، فتناول الجملة الفع

ول الجملة الفعلية المحولة بزيادة المتممات، ؛ فتناول الأعلى الجملةوفْق نوع الزيادة الداخلة 

وتناول الثاني الجملة الفعلية المحولة بزيادة حروف المعاني، وتناول الثالث الجملة الفعلية 

 لة بزيادةة المحوا، وتناول الرابع الجملة الفعليمات معلة بزيادة حروف المعاني والمتمالمحو

  على بنية الفعل أدتْ إلى زيادة في بنية الجملة. طرأتْ

  

  

  

                                                             
  .3/19، "شرح المفصل"ابن يعيش،  (1)
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 

 
  

يعد المبتدأ والخبر، أو المسند إليه والمسند عماد الجملة الاسمية وأساس بنائها؛ فبهما 

تتحقّق الفائدة، وفيهما تكمن الفكرة الرئيسة للجملة، فإذا ما أراد المتكلّم أن يؤكّد مضمون 

لمحيطة به، أو الجملة، أو يوسع معناها، أو ينتقل بها من حكمٍ إلى آخر؛ بتأثيرٍ من الظروف ا

المواقف المتعددة التي تواجهه، فإنّه يقوم بإدخال عناصر إضافية إليها؛ فتصبح الجملة محولةً 

ومما لا شك فيه، أن أية زيادة على المبنى،  تقتصر على الركنين الأساسين فيها.بالزيادة؛ إذْ لم 

 على زيادة المعنى؛ فقد تؤدي قتصر الأمرلا ي في المعنى، وربما تّب عليها تغييرلا بد أن يتر

كلما زدتَ شيئًا بقوله: " عبد القاهر الجرجاني، وهذا ما أكّده تماما الزيادة إلى تغيير المعنى

  )1(وجدتَ المعنى قد صار غير الذي كان".

المتأتّي من الزيادة الداخلة على الجملة  ذا المبحث؛ ليبين الأثر الدلاليوعليه فقد جاء ه

باختلاف عناصر الزيادة الداخلة  ثة أقسام، اختلفت عن بعضهاالاسمية، وجاء مقسما إلى ثلا

  على الجملة.

يوان الشافعي في مئتين وقد وردت الجملة الاسمية المحولة بالزيادة بأقسامها الثلاثة في د

  لنحو الآتي:موضعا؛ وذلك على ا واثنين وخمسين

  والظروف والتوابع سمية المحولة بزيادة الجار والمجرورالجملة الا -1
أو  الجار والمجرور، أو أحد التوابع، ة التي دخل عليهاهذا القسم الجملَ الاسمي تناول

سواء جاء هذا العنصر بعد المبتدأ أم الخبر، مع الإشارة إلى أن الجار  ظروف الزمان والمكان،

                                                             
  .534، ص "دلائل الإعجاز"الجرجاني، عبد القاهر،  (1)



64 
 

والمجرور الذي يعد عنصر زيادة من وجهة نظر الدراسة هو الذي لا يكون خبرا، أو متعلّقًا 

  بخبر محذوف؛ لأنّه في هذه الحالة يمثّل الركن الثاني من أركان الجملة الاسمية.

؛ تبعا للصورة التي أتى عليها المبتدأ والخبر، وقد تعددتْ الأنماط الجملية في هذا القسم

  :؛ على النحو الآتيسبعة وخمسين موضعاد وردتْ في وق

  الخبر نكرةو النمط الأول: المبتدأ معرفة

  موضعا، موزعة على أربعِ صور حسب ما يلي: تسعة وثلاثينورد هذا النمط في 

  الخبر (نكرة مفردة)و المبتدأ (معرف بأل) :الصورة الأولى

  وردت هذه الصورة في أحد عشر موضعا منها:

دفين 1(لا دواء له     والعقل قد حار فيهم وهو منذهل الناس داء(  

  )نكرة مفردة(الخبر و )بالإضافة معرف(المبتدأ  :الصورة الثانية

ا منها: وردت هذه الصورة في تسعةَ عشرموضع  

  )2(في القرآن أنزله فرض من االله       حبكمبيت رسول االله  يا آلَ

  الخبر (نكرة مفردة)و المبتدأ (ضمير منفصل) :الصورة الثالثة

  وردت هذه الصورة في سبعة مواضع منها:

 وما ماتت مكارمهم     وعاش قوم 3(هم في الناس أمواتوقد مات قوم(  

  

                                                             
البيت  47البيت الثالث، ص 42رة ينظَر: ص . للوقوف على تراكيب أخرى لهذه الصو94"الديوان"، ص  (1)

  .الخامس
البيت  88البيت الثالث، ص  56ة ينظَر: ص ور. للوقوف على تراكيب أخرى لهذه الص93"الديوان"، ص  (2)

  .البيت الخامس 127الثالث، ص 
 51، ص البيت الثالث 18ف على تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقو34"الديوان"، ص  (3)

  .البيتان السابع والثامن
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  الخبر (نكرة مفردة)و المبتدأ (اسم إشارة) :الصورة الرابعة

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين تمثّلا في البيت التالي:

  قيه من السفيهفومنزلة السفيه من الفقيه     كمنزلة ال

  )1(فيه هذا فيه أزهد منهو     فهذا زاهد في علم هذا

  التحليل:

الخبر و (المبتدأ معرفةجاء النمط الأول من أنماط الجملة الاسمية المحولة على صورة 

، وهذه هي الصورة الأصلية التي ينبغي أن تكون عليها الجملة الاسمية، جاء في كتاب نكرة)

: "الأصل تعريف المبتدأ؛ لأنّه المسند إليه فحقّه أن يكون معلوما؛ لأن الإسناد )المطالع السعيدة(

ل، والفعل يلزمه إلى المجهول لا يفيد، وتنكير الخبر؛ لأن نسبته إلى المبتدأ نسبة الفعل من الفاع

  )2(التنكير فرجح تنكير الخبر على تعريفه".

يلاحظ في التراكيب الجملية السابقة أنّها لم تقتصر على الركنين الأساسين في الجملة، 

الجار والمجرور، والتوابع، وقد عد الباحث هذه وبةً بعناصر أخرى؛ كوإنّما جاءت مصح

   لمفهوم الزيادة. خليل عمايرة استنادا إلى ما جاء في حدالأركان من عناصر الزيادة 

: "وإنّما هي من لوازم الأول ابن يعيش الجملة، ويؤكّد ذلك ما قاله والتوابع من متممات

: "والمراد بالمتم المفيد: ما يطلبه المتبوع بحسب )حاشية الصبان(وجاء في  )3(كالتتمة له"،

  )4(المقام من توضيحٍ، أو تخصيص".

                                                             
  .126"الديوان"، ص  (1)
 - هـ 1401د. طاهر سليمان حمودة، الدار الجامعية ، تحقيق: "المطالع السعيدة"السيوطي، جلال الدين،  (2)

  .182م. ص1981
  .3/38، "شرح المفصل"ابن يعيش النحوي،  (3)
الرؤوف سعد، المكتبة  ، تحقيق: طه عبد"حاشية الصبان  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك"الصبان،  (4)

  .3/86 م.2006 -هـ 1427التوفيقية، 
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  ولتوضيح الأثر المعنوي الذي تُحدثه هذه الزيادات نأخذ قول الشافعي:

  في القرآن أنزله فرض من االله        حبكميا آل بيت رسول االله 

الجار  بزيادة يلاحظ أن الجملة الاسمية السابقة قد تحولتْ عن أصلها التوليدي؛

دون أي قيود أو متممات،  فرض) (حبكمإذ الأصل التوليدي لها هو  والمجرور بعد الخبر؛

  تملًا على هذه الصورة التوليدية.ويكون المعنى الرئيس للجملة مك

وكان لهذه الزيادة  الخبر، وإنّما أتى بالجار والمجرور بعد ولكن الشافعي لم يكتف بذلك، 

 في زيادة المعنى؛ فحرف الجر أثر بارزم"ة، "ن1(أفاد ابتداء الغاية المكاني(  وهذا يعني أن

نتْ معنيين اثنين: الأول هو الحكملة قد تضمة المحوآل البيت، وهو  الجملة الاسمي بوجوب حب

صدور هذا الحكم، وقد قام  المعنى الأساس الذي أُنشئت الجملة لبيانه، والثاني هو مكان

 حب أن ظان ته، ولئلا يظنيا لأهما للمعنى الأساس، وإظهارالشافعي بزيادة هذا المعنى؛ تأكيد

أوجبه البشر؛ فيستخفّ بشأنهم، ولا يعطيهم حقّهم من الحب والتقدير. آل النبي أمر  

  ومن الجمل المحولة بزيادة المجرورات قول الشافعي:

  هم في الناس أمواتت قوم وما ماتتْ مكارمهم     وعاش قوم وقد ما

، (هم أموات)إذْ لم يقتصر الشافعي على الأصل التوليدي للجملة، المتمثّل بالمبتدأ والخبر 

من دائرة التوليد إلى دائرة التحويل بالزيادة،  وإنّما أتى بالجار والمجرور؛ لتَخْرج به الجملةُ

كان لا بد لزيادة الجار والمجرور أن في المعنى،  على المبنى تُحدثُ تغييرا الزيادةولما كانت 

لها أثر يكون في سياقها الذي وردت فيه. دلالي  

                                                             
، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"الأنصاري، ابن هشام، ينظَر:  (1)

  .1/349 م.2007 - هـ1428 بيروت، –المكتبة العصرية، صيدا 
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وفي هذا المقام يرى الباحث أن الجار والمجرور قد أسهم في إبراز المعنى الذي يريده 

 في البيت السابق ملة الاسمية المحولةقول: إن الجم إبرازا صحيحا؛ ولتوضيح ذلك أالمتكلّ

مرتبطةٌ بالجملة الفعلية السابقة لها ارتباط الحال بصاحبها؛ إذْ بين الشافعي أن كثيرا من البشر 

دعقون؛ يرزكانوا على قيد الحياة يأكلون ويشربون وي ون في نظر الناس من الأموات، وإن

معروف أو خير إلى الناس، فجاء (في الناس)  منهم أي وذلك لانقطاع الرجاء بهم في أن يصلَ

  الزائدة لتخصيص المعنى المراد في هذا الإطار.

ولو جاءت الجملة الاسمية السابقة مجردة من الجار والمجرور ما فُهِم هذا المعنى، بل 

الجملة  ربما أفادت معنى آخر يناقض المعنى السابق؛ فلو قال: وعاش قوم وهم أموات، لدلّت

 دعا؛ لأنّه يا، وهذا المعنى ليس مطلوبذكْرهم ما زال حي ا، ولكنهؤلاء القوم أموات حق على أن

تكرارا لمضمون الشطر الأول من البيت، فكان لا بد من الإتيان بالجار والمجرور؛ لتتحقّقَ 

  الصحة المعنوية للتركيب وفق السياق الذي ورد فيه.

  الخبر (معرفة)و اني: المبتدأ (معرفة)النمط الث

  :على النحو الآتي صور ورد هذا النمط في تسعة مواضع، موزعة على ثلاث

  ف بأل)الخبر (معرّو بالإضافة) المبتدأ (معرف :ولىالصورة الأ

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  قيل لي: قد أسا عليك فلان     ومقام الفتى على الذلّ عار

  )1(الذنب عندنا الاعتذار ةُدي قلت: قد جاءني وأحدث عذرا    

   

                                                             
  .56"الديوان"، ص  (1)



68 
 

  بالإضافة) والخبر (معرف المبتدأ (ضمير منفصل) :ثانيةالصورة ال

  هذه الصورة في موضعين اثنين منهما: وردت

  )1(يوم حشري وموقفي     إذا بدت للناظرين خطوب هم شفعائي

  الخبر (معرف بأل)و المبتدأ (ضمير منفصل) :ثالثةالصورة ال

  وردت هذه الصورة في ستة مواضع منها:

  )2(أنت المعد لكلّ ما يتَوقّع يا من يرى ما في الضمير ويسمع    

  التحليل:

الخبر و (المبتدأ معرفةجاء النمط الثاني من أنماط الجملة الاسمية المحولة على صورة: 

  صورة المبتدأ والخبر.، وقد تعددت الصور الفرعية لهذا النمط؛ وفْق معرفة)

  قول الشافعي: ذُخُلنمط من أنماط الجملة المحولة آولتوضيح أثر الزيادة في هذا ا

  قيل لي: قد أسا عليك فلان     ومقام الفتى على الذلّ عار

  الذنب عندنا الاعتذار ةُيدقلتُ: قد جاءني وأحدث عذرا     

عليها؛ إذْ إن أصلها التوليدي هو:  ية السابقة بزيادة الظرف المضافتحولت الجملة الاسم

د)الذنب الاعتذار) ةُيالجملة بع فيه أن ا لا شكومم ،د مى يختلف عن للسامع معنً الظرف تقد

ضمنه الجملة قد انتقل بهذه الزيادة من المعنى الذي تقدمه قبل الزيادة؛ وذلك أن الحكم الذي تت

دية الذنب الاعتذار، لدلّ ذلك على مثلاً:  دائرة العموم إلى دائرة الخصوص؛ فلو قال الشافعي

أن العرف السائد والمتّبع عند الناس لإسقاط الذنوب والأخطاء التي يرتكبونها بحق أنفسهم هو 

                                                             
  .25"الديوان"، ص  (1)
الثامن بيات السابع والأ 51: ص لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر. للوقوف ع76"الديوان"، ص  (2)

  .والتاسع والعاشر
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أن يجزم بشموله؛ لاختلاف طبائع الناس وأخلاقهم؛ الاعتذار، وهذا حكم لا يستطيع الشافعي 

  حة المعتدين، وبعضهم يرى غير ذلك.فبعضهم يرى الاعتذار كافيا لمسام

به لمسامحة المعتدين جاء بالظرف  ويكتفون ،ولما كان الشافعي ممن يقبلون الاعتذار 

  عند؛ ليشير إلى نفسه بذلك دون أن يجعلَ الحكم مطلقًا.

ظةٌ أخرى في الجملة؛ وهي أن الشافعي أتى بالخبر معرفًا بأل، ولم يأت به وثَم ملاح

ى الباحث في معرض التعليق على نكرة على الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه الخبر، وير

أن الشافعي لفرط مسامحته للآخرين يكتفي منهم بالاعتذار القولي الذي يعرفه جلّ الناس،  ،هذا

فلربما دلّ ذلك على أن الاعتذار الذي يرتضيه الشافعي اعتذار غير  ،خبر نكرةًأما لو جاء ال

مسبوق عند الناس، وعدم معرفتهم لصورة هذا الاعتذار تشبه الغموض الذي يكون في الاسم 

  النكرة.  

  الخبر (جملة فعلية)و النمط الثالث: المبتدأ (معرفة)

  في قول الشافعي:ا النمط في موضعين اثنين تمثّلا ورد هذ

  )1(راجيه في كلِّ حينٍ يجابيعود بفضلٍ على من رجاه     و

  وقوله:

  )2(لي يسونيبموتُ أحبتي قَوإن أسلم يمتْ قبلي حبيب     و

  التحليل:

   صورة من صور الخبر عند النحويينجاء خبر المبتدأ في هذا النمط جملةً فعلية، وهي 

  قول الشافعي: ومن ذلك

                                                             
  .31"الديوان"، ص  (1)
  .121"الديوان"، ص  (2)
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  راجيه في كلِّ حينٍ يجاببفضلٍ على من رجاه     ويعود 

وإنّما  حسب،ها لم تقتصر على المبتدأ والخبر يرى الناظر في الجملة الاسمية السابقة أنّ

ضمتْ عناصر أخرى كان لها أكبر الأثر في إبراز المعنى على الصورة التي ينشدها المتكلّم؛ 

المبتدأ المضاف إلى ضمير الغيبة، يليه شبه الجملة من الجار والمجرور،  من إذْ تكونت الجملة

 (راجيهثم المضاف إليه، ثم الخبر وجاء جملة فعلية، والأصل التوليدي للجملة السابقة هو 

، ويشير الباحث بالأصل التوليدي إلى الجملة الخالية من الزيادات، بصرف النظر عن يجاب)

فالجملة السابقة من وجهة نظر بعض المحدثين مثلاً؛  خرى؛ كالتقديم والتأخيرأشكال التحويل الأ

  )1(جرى فيها تقديم وتأخير؛ إذ قُدم نائب الفاعل على الفعل للاهتمام به.

 لاحظ في هذا الأصل التوليدي أنالشافعي أتى بالمبتدأ مضافًا إلى ضمير الغيبة، ولم ي

المبتدأ المعرف بأل لا يصرف الرجاء لراجي يجاب؛ وذلك أن يأت به معرفًا بأل؛ فلم يقلْ: ا

ه، وقد يرجو صاحب سلطانٍ ملّكهإلى جهة بعينها، وإنّما يجعله مطلقًا؛ فقد يرجو الإنسان رب 

ه، فلما أراد الشافعي أن يصرفَ الرجاء إلى االله تعالى أتى بالمبتدأ نكرةً، وأضافه إلى أمر االلهُ

  العائد على االله؛ فصارت الجملة (راجيه يجاب).ضمير الغيبة 

أما الجار والمجرور والمضاف إليه من بعده، فجاء بهما الشافعي؛ ليؤكّد مضمون 

الجملة، وليصرفَ عن الأذهان ما قد يدور فيها من مظنّة إجابة الدعاء في أوقات معينة دون 

   لجملة (راجيه في كلِّ حين يجاب).غيرها؛ فصارت ا

   

                                                             
، "في النحو العربي نقد وتوجيه". المخزومي، مهدي،55، ص"إحياء النحو": إبراهيم مصطفى، ينظَر (1)

  . إذ يريان أن الفاعل يجوز أن يتقدم على الفعل مع احتفاظه برتبة الفاعلية.73ص
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  الخبر (شبه جملة)و النمط الرابع: المبتدأ (معرفة)

  مواضع، موزعة على صورتين اثنتين حسب ما يلي: ورد هذا النمط في ستة

  الخبر (شبه جملة)و المبتدأ (معرف بأل) الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  منزلهقالوا: يزورك أحمد وتزوره     قلت: الفضائل لا تفارق 

  )1(فالفضل في الحالين لهإن زارني فبفضله أو زرته     فلفضله 

  الخبر (شبه جملة)و المبتدأ (معرف بالإضافة) الصورة الثانية:

  مواضع منها: وردت هذه الصورة في خمسة

  )2(عز المرء في سهر اللياليو    علو القدر بالهمم العوالي 

 التحليل:

الاسمية في النمط السابق على صورة المبتدأ المعرفة، يليه  جاءت التراكيب الجملية

 يكون والمجرور أن ة الإخبار بالظرف والجارالخبر شبه الجملة، "وقد اشترط النحويون لصح

أن يفهم منه متعلّقه المحذوف، ولا يكون ذلك إلا إذا كان المتعلّق  ،كلٌّ منهما تاما، ومعنى التمام

زيد عندك، وزيد في الدار، أو أن يكون المتعلّق خاصا مع وجود القرينة الدالّة عاما؛ نحو: 

  )3(عليه؛ كأن يقول لك قائلٌ: زيد مسافر اليوم، وعمرو غدا، فتقول: بل عمرو اليوم وزيد غدا".

النحويون في تقدير الخبر إذا كان شبه جملة؛ فمنهم من رجح تقدير اسم الفاعل؛ اختلف 

، ومنهم من رجح تقدير الفعل؛ لأنّه الأصل في العمل كابن مالكلأن الأصل في الخبر الإفراد 

                                                             
  .93"الديوان"، ص (1)
 67ص  ،البيت الثامن 37ف على تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقو100"الديوان"، ص  (2)

  .البيت الحادي عشر
  الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. 2هامش  1/210، "شرح ابن عقيل" بهاء الدين : ابن عقيل،ينظَر (3)
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، ومنهم من جعل الظرف والجار والمجرور قائما برأسه فعده خبرا دون تعلّق كابن الحاجب

  )1(.هـ)316( السراج كابن

التقدير بحسب المعنى؛ قال: "وأما في البواقي نحو: زيد  هـ)761( ابن هشاموقد رجح 

في الدار، فيقدر كونًا مطلقًا وهو كائن، أو مستقر، أو مضارعهما؛ إن أُريد الحال أو الاستقبال؛ 

نحو: الصوم اليوم، والجزاء غدا، أو في الغد، ويقدر كان ، أو استقر، أو وصفهما إن أُريد 

  )2(ب.المضي، هذا هو الصوا

ويميل الباحث إلى رأي ابن السراج في أن الظرف والجار والمجرور قائمان برأسيهما؛ 

وذلك أن الغرض الأساسي للخبر هو إتمام المعنى، والإفصاح عن المبتدأ، فإذا كانت هذه 

عن أن تقدير فضلاً  الشروط متوافرةً في الظرف والجار والمجرور، فلا داعي لتقدير محذوف،

المحذوف يغير في الدلالة العامة للجملة؛ فتقدير الاسم المفرد يختلف عن تقدير الفعل في 

أما بقاء الخبر دون تقدير فيشمل هذه  وت، والفعل يفيد الحركة والتجدد.الدلالة؛ فالاسم يفيد الثب

  المعاني كلَّها.

  نمط نأخذ قول الشافعي:ولتوضيح أثر الزيادة في التراكيب الجملية المدرجة تحت هذا ال

  قالوا: يزورك أحمد وتزوره     قلتُ: الفضائل لا تفارق منزله

  فالفضل في الحالين له إن زارني فبضله أو زرته     فلفضله

بعد المبتدأ،  (في الحالين)تحولت الجملة الاسمية السابقة بزيادة الجار والمجرور 

  .(الفضل له)والأصل التوليدي لها هو: 

                                                             
رأي ابن السراج: ابن السراج، أبو بكر  . وينظَر2/22، مع الهوامع""ه: السيوطي، جلال الدين، ينظَر (1)

، مؤسسة الرسالة، بيروت، 3بد الحسين الفتلي، ط، تحقيق: ع"الأصول في النحو" محمد بن سهل،
  .1/63 م.1988 -هـ 1408

  .2/517، "مغني اللبيب"الأنصاري، ابن هشام،  (2)
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ويرى الباحث أن الزيادة الطارئة على الجملة أفادت معنى التوكيد؛ فقد ذكَر الشافعي  

له، وقد نس بنِ حنبل، وزيارةَ أحمد ة زيارتين اثنتين: زيارتَه لأحمدقبل الجملة الاسميالفضل  ب

  ى الزيارتين.، وتأكيدا لهذه النسبة أتى بالجار والمجرور الذي يشير إلفي كلتا الزيارتين لأحمد

  الخبرو )نمط الخامس: المبتدأ (نكرة مقيدةال

  ورد هذا النمط في موضعٍ واحد تمثّل في قول الشافعي:

  )1(في القياس قريب من عدو       صديقٌ ليس ينفع يوم باس

  التحليل:

الاسمية أن الأصل في المبتدأ  ذكَر الباحث في تحليله للنمط الأول من التراكيب الجملية

أن يكون معرفةً، والأصلَ في الخبر أن يكون نكرةً، إلا أن ثم حالات معينةً تُخرِج المبتدأ عن 

  ركيب السابق.هذا الأصل؛ فلا يكون معرفًا، كما في الت

ن الابتداء أ ابن السراج في مسألة تنكير المبتدأ؛ فرأى وقد أبدى علماء النحو آراء عديدةً

: يجوز الإخبار عن النكرة بكلّ أنّه الجرجاني ورأى )2(بالنكرة لا يجوز إلا إذا حصلت الفائدة،

جمال الدين  ورأى )3(أمرٍ لا تشترك النفوس في معرفته؛ نحو: رجلٌ من تميم شاعر أو فارس،

أن الضابط في جواز الابتداء بالنكرة قربها من المعرفة؛ إما باختصاصها،  محمد بن عمرون

  )4(أو بكونها في غاية العموم.

                                                             
  .68"الديوان"، ص  (1)
  .1/59، "الأصول في النحو": ابن السراج، ينظَر (2)
كاظم بحر المرجان، منشورات  ، تحقيق: د."المقتصد في شرح الإيضاح": الجرجاني، عبد القاهر، ينظَر (3)

  .1/308م. 1982 -هـ 1402، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر
، 3عبد العال سالم مكرم، ط ، تحقيق: د."الأشباه والنظائر في النحو": السيوطي، جلال الدين، ينظَر (4)

  .3/107م. 2003 -هـ 1423
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في مواضع مخصوصة لحصول الفائدة،  "وقد ابتدأوا بالنكرة: )شرح المفصل(وجاء في 

وتلك المواضع: النكرة الموصوفة، والنكرة إذا اعتمدت على استفهام، أو نفي، وإذا كان الخبر 

  )1(عن النكرة ظرفًا، أو جارا ومجرورا وتقدم عليها".

  الشافعي:قول ب ممثّلةً الجملة الاسمية المحولة بالزيادة، ذات المبتدأ النكرة وقد وردت

باس      صديقٌ ليس ينفع يوممن عدو في القياس قريب  

تحولت الجملة بزيادة الوصف المتمثّل بالجملة الفعلية المنفية بليس بعد المبتدأ النكرة،  

وهذا الوصف هو الذي سوغ الابتداء بالنكرة، كما تحولت بزيادة الجار والمجرور بعد الخبر، 

ولو ردإلى أصلها التوليدي لكانت على النحو التالي:  نا الجملةد(الصديق قريب) وهي جملة ،

  اسمية تُثبت قرب الصديق من صديقه سواء كان ذلك القرب مكانيا أم نفسيا.

حدالشافعي بكلامه السابق لا يريد هذا المعنى؛ لأنّه لا ي لدى المتلقّي؛ إذْ  غرابةً ثُولكن

نْلا يكر  معنى آخر؛ وهو أن نيبي ا له، ولكنّه أراد أنقرب الصديق من صديقه إذا كان وفي أحد

صديقك عينكما يكون بالعدو، وهذا المعنى لا الشدائد، وإلا فهو أشبه  وقتَ الحقيقي هو الذي ي

؛ فجيء يتأتّى بالاقتصار على الجملة التوليدية، فكان لا بد من زيادة عناصر أخرى عليها

  بالوصف، وشبه الجملة تحقيقًا لهذا المعنى.

يلاحظ أن عناصر الزيادة في الجملة السابقة وإن كانت أقلّ رتبةً من الأركان الرئيسة، 

 فاضل السامرائي إلا أنّها تشكّل الأساس الذي قام عليه المعنى المراد عند المتكلّم، وهذا ما أكّده

س المقصود بالفضلة عند النحاة أنّها يجوز الاستغناء عنها من في حديثه عن الفضلة؛ قال: "ولي

حيثُ المعنى، كما أنّه ليس المقصود بها أنّها يجوز حذفها متى شئنا، فإن الفضلة قد يتوقّف 

  )2(عليها معنى الكلام".

                                                             
  .1/86، "شرح المفصل"ابن يعيش النحوي،  (1)
  .1/14، "معاني النحو"السامرائي، فاضل صالح،  (2)
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أن يقول: ويلاحظ في الجملة السابقة أن الشافعي قد أتى بالمبتدأ نكرةً وكان بالإمكان 

ديق الذي ليس ينفع، ويرى الباحث في معرض التعليق على ذلك أن الشافعي ربما أراد الص

  بتنكير المبتدأ أن يعبر عن استنكاره لفعل الصديق الذي يتّصف بهذه الصفات.

  الجملة الاسمية المحولة بزيادة النواسخ -2

النواسخ، سواء كانتْ حرفيةً يناقش الباحث في هذا القسم الجمل الاسمية المحولة بزيادة 

، ولما كان شأن هذه الحروف )1(إبطال الشيء وإقامة الشيء مكانه"أم فعلية، والنسخ في اللغة: "

وتثبتَ لها حكما آخر، وأن  ،والأفعال عند دخولها على الجملة الاسمية أن تزيلَ حكمها السابق

  ها اسم النواسخ.ى جديد، أُطلق عليإلى معنً معناها السابقَ تنسخَ

موزعةً على أحد  في مئة واثنين وستين موضعا، الجملة الاسمية المنسوخة وقد وردت

، وضم كلُّ واحد منها صورا فرعيةً وفْقًا للناسخ الحرفي أو الفعلي الداخل عليها عشر نمطًا

  النحو التالي:اختلفتْ عن بعضها باختلاف أسماء هذه النواسخ وأخبارها؛ وذلك على 

  النمط الأول: الجملة الاسمية المنسوخة بـ (كان)

وهذا النمط في ثلاثين دمها الباحث إلى ثلاثة أقسام؛ باعتبار الزمن الذي  را، قسموضع

  أتى عليه الفعل الناسخ؛ وذلك على النحو التالي:

  الجملة الاسمية المحولة بزيادة (كان) الماضية -أ

الاسمية المحولة بزيادة كان الماضية في ستةَ عشر موضعا، موزعةً على وردت الجملة 

  سبعِ صورٍ؛ حسب ما يلي:

  خبرها (مفرد)و واسمها (مفرد) كان الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )2(وأدعيةً لا تُتّقى بدروع     فما كان لي الإسلام إلا تعبدا

                                                             
، 1الحميد هنداوي، طعبد  ، تحقيق: د."المحكم والمحيط الأعظم"ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل،  (1)

  مادة (نسخ). م.2000 -هـ 1420لبنان،  –منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت 
  .79"الديوان"، ص  (2)
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  خبرها (جملة فعلية)و واسمها (مفرد) كان الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع منها:

البعثَ حقٌّ وأخلَص أن ه     وأشهدغير االلهَ لا رب تُ بأنشهِد  

قد يزيد وينقص لٌ زكيوفع     نا الإسلام قولٌ مبيرع وأن  

  )1(على الخير يحرصكان أبو حفصٍ وأن أبا بكرٍ خليفةُ ربه      و

  خبرها (شبه جملة)و واسمها (مفرد) كان الصورة الثالثة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )2(كان الحظُّ للجبللو نيلَ بالحرص مطلوب لَما منع ال     كليم موسى و

  خبرها (اسم ظاهر)و واسمها (ضمير متّصل) كان الصورة الرابعة:

  موضعين اثنين منهما:وردت هذه الصورة في 

  )3(كانوا سكوتاقد أنطقت الدراهم بعد عي     أناسا طالما 

  خبرها (جملة فعلية)و واسمها (ضمير متّصل) كان الصورة الخامسة:

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع منها:

  )4(كنتُ أظنّها لا تُفرجضاقتْ فلما استحكمتْ حلقاتُها     فُرِجتْ و

  خبرها (مفرد)و واسمها (ضمير مستتر) كان السادسة:الصورة 

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع منها:

  )5(وإدباراإقبالاً  كر الجديدين     كانت منعمةًأفنى القرون التي 

                                                             
 128البيت الرابع، ص  114ينظَر: ص  . للوقوف على بقية التراكيب لهذه الصورة70"الديوان"، ص  (1)

  .البيت الأول
  .100"الديوان"، ص  (2)
  .33"الديوان"، ص  (3)
البيت  57ص ، البيت الثالث 50على بقية التراكيب لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف 39"الديوان"، ص  (4)

  .الثامن
البيت  112البيت الثالث، ص  55على بقية التراكيب لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف 55"الديوان"، ص  (5)

  .السابع
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  خبرها (جملة فعلية)و واسمها (ضمير مستتر) كان الصورة السابعة:

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع منها:

  )1(فيما مضى كان يبرئ مثلَهما للطبيب يموت بالداء الذي     قد 

  الجملة الاسمية المحولة بزيادة (كان) المضارعة -ب

ة المحووردت الجملة الاسميعةً على  لة بزيادة كان المضارعة في ثمانيةموز ،مواضع

  خمسِ صورٍ؛ حسب ما يلي:

  خبرها (مفرد)و (مفرد)واسمها  جزومة)يكون (م الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )2(قدمتْه الأوائلُ نصيبك إرثًا        لا يكنولا ترض من عيشٍ بدونٍ و

  خبرها (شبه جملة)و واسمها (مفرد) يكون (مجزومة) الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )3(لا يكن لك في أبوابهم ظلُّحلُّوا     فإن الملوك بلاء حيثُما 

  مفرد)خبرها (و واسمها (ضمير مستتر) يكون (مجزومة) الصورة الثالثة:

  ثلاثة مواضع منها: في وردت هذه الصورة

  )4(تبقى أسيراجاهلاً  لا تكو     تكن أميراتعلّم ما استطعتَ 

  خبرها (شبه جملة)و مستتر)ها (ضمير اسمو يكون (مجزومة) الصورة الرابعة:

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

  )5(قد قال إذْ حضرت     وفاتُه: ثلثُ مالي للمساكينِ لا تكن كالذيو

  
                                                             

ت البي 81، ص البيت الثالث 25على بقية التراكيب لهذه الصورة ينظَر: ص وف . للوق20"الديوان"، ص  (1)
  .السادس

  .95"الديوان"، ص  (2)
 .94"الديوان"، ص  (3)
  .البيت الأول 68ينظَر: ص . للوقوف على التركيب المتبقّي لهذه الصورة 55"الديوان"، ص  (4)
  .119"الديوان"، ص  (5)
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  خبرها (مفرد)و واسمها (ضمير مستتر) يكون (مرفوعة) الصورة الخامسة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )1(يكون عقوقارام نفعا فضر من غير قصد     ومن البر ما 

  الجملة الاسمية المحولة بزيادة (كان) الأمرية -ج

وردت الجملة الاسمية المحولة بزيادة كان الأمرية في ستة مواضع، موزعةً على 

  صورتين اثنتين؛ حسب ما يلي:

  خبرها (مفرد)و واسمها (ضمير مستتر) كُن الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في ثلاثةَ مواضع منها:

  .)2(على الأهوال جلْدا     وشيمتُك السماحةُ والوفاءرجلاً  كُنو

  خبرها (شبه جملة)و واسمها (ضمير مستتر) كُن الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع منها:

  )3(واكفني من كفيتَه الشر منّي     كُن عند ظنّييا سميع الدعاء 

  التحليل:

بصيغة الماضي،  (كان)تحولت التراكيب الجملية في القسم الأول بزيادة الفعل الناسخ 

وهو مختلف عن سائر الأفعال في أنّه يدلّ على الزمان وحسب؛ لذلك أطلق عليه النحويون 

: "وأما كونها ناقصةً، فإن الفعل الحقيقي يدلّ على (شرح المفصل)اسم: الفعل الناقص جاء في 

معنًى وزمان؛ نحو قولك: ضرب؛ فإنّه يدلّ على ما مضى من الزمان، وعلى معنى الضرب، 
                                                             

  .83"الديوان"، ص  (1)
 63ص  ،البيت الخامس 42على بقية التراكيب لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف 17"الديوان"، ص  (2)

  .البيت الحادي عشر
البيت  71البيت الثالث، ص  68ة ينظَر: ص . للوقوف على بقية التراكيب لهذه الصور122"الديوان"، ص  (3)

  .السادس
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على ما أنت فيه، أو ما يأتي من  على ما مضى من الزمان فقط، ويكون تدلُّ وكان إنّما تدلُّ

ا نقَصا دخلت على الزمان، فهي تدلّ على زمان فقط، فلمتْ دلالتها كانت ناقصةً... إلا أنّها لم

المبتدأ والخبر، وأفادت الزمان صار الخبر كالعوض من الحدث؛ فلذلك لا تتم الفائدة بمرفوعها 

  )1(حتى تأتي بالمنصوب".

ومهما كان السبب الذي من أجله وسمتْ كان بالنقص، فإن ما يهمنا هو المعنى الذي 

ه عندما تدخل على الجملة الاسمية، وفي هذا المقام يعرِض الباحث بعضا من المعاني التي تُحدثُ

عن كان الناقصة، معلّقًا عليها، ومستشهِدا  (معاني النحو)أوردها فاضل السامرائي في كتابه 

بما وافَقَها من شواهد شعرية وردتْ عند الشافعي، ومن تلك المعاني "الماضي المنقطع، ودلّل 

تقول: كان عمر ستفاد هذا المعنى عادلاً  عليه بقوله: كأنا، ويا وأصبح فقيروكان خالد غني

الفعل الناقص اسم 2(ا".عندما يكون خبر(  

ويرى الباحث في التعليق على هذا المعنى أن المقصود بالانقطاع، هو توقُّف امتداد 

الصفة المنسوبة إلى المبتدأ، وهذا التوقُّف يكون لسببين اثنين: فإذا أخبرتَ بكان الناقصة عن 

رمكان ع :ا عن موت هذا الشخص؛ ففي قولكبكان انقطاع الصفة مسب ،تعادلاً  شخصٍ مي

فإن انقطاع صفة العدل المنسوبة إلى عمر وعدم امتدادها إنّما كان لموت عمر، أما إذا أخبرتَ 

بها عن شخصٍ ما زال على قيد الحياة، فإن انقطاع الصفة المنسوبة إلى المبتدأ مسبب عن 

قطاع صفة الغنى المنسوبة التحول الذي طرأ على المبتدأ؛ فقولك: كان خالد غنيا، يدلّ على ان

إلى خالد بسبب تغير طرأ عليه، وذلك يغني عن قولك: وأصبح فقيرا؛ إن كان المتحدثُ عنه 

  على قيد الحياة.

                                                             
  .90 – 7/89، "شرح المفصل"ابن يعيش،  (1)
  .1/194، "معاني النحو": السامرائي، فاضل صالح، ينظَر (2)
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  ومما جاء على هذا المعنى في ديوان الشافعي قوله:

  كانوا سكوتاقد أنطقت الدراهم بعد عي     أناسا طالما 

دخول كان هي: (هم سكوت)، وهي جملة خبرية تُثبتُ صفة فالجملة الاسمية قبل 

 السكوت للمتحدث عنهم، وبدخول كان الناقصة عليها، انقطع امتداد هذه الصفة إلى الحاضر

؛ لتدلَّ الجملة على كينونة هذه الصفة في الزمن الماضي بسبب تغيرٍ طرأ على المتحدث عنه

  فقط.

السامرائي أيضا "الماضي المتجدد والمعتاد؛ وذلك إذا  لفاض ومن المعاني التي أوردها

 55[ مريم MA@?>Lمضارعا؛ نحو قوله تعالى:فعلاً  كان خبر الفعل الناقص

  .)1(أي كان مستمرا على ذلك" ]

ولا يخفى على القارئ أن معنى الاستمرارية مأخوذٌ من صيغة الفعل المضارع، 

وباجتماع كان الدالّة على الماضي، والفعل الدالّ على الاستمرار دلَّ ذلك على أن الحدثَ كان 

مستمرا في الماضي، ويرى الباحث أن هذا التركيب لا يختلف عن سابقه في دلالته على 

  الحدث إلى الحاضر، إما لموت، وإما لتغير الصفة المنسوبة إلى المبتدأ.اتقطاع امتداد 

ومما جاء على هذا المعنى في ديوان الشافعي، ما ورد من تراكيب جملية في الصور: 

  الثانية، والخامسة، والسابعة من تراكيب القسم الأول، ومن ذلك قول الشافعي:

  كان أبو حفصٍ على الخير يحرصوأن أبا بكرٍ خليفةُ ربه     و

فالجملة قبل دخول كان هي: أبو حفص يحرص على الخير بصرف النظر عما ورد في 

 رملُ عا انقضى أجانقضتْ صفةُ الحرص  –رضي االله عنه  –الجملة من تقديمٍ وتأخير، فلم

                                                             
  .1/195، "معاني النحو": السامرائي، فاضل صالح، ينظَر (1)
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الإخبار عنها  فأصبحعلى الخير المنسوبةُ إليه، وانقطاعها يعني عدم امتدادها إلى الحاضر؛ 

  يتطلّب دلالةً على الماضي؛ فأُدخلتْ كان على الجملة لحقيق ذلك.

فجاء الفعل الناقص فيها بصيغة المضارع،  ني من التراكيب الجملية السابقةأما القسم الثا

مسبوقًا في بعضها بأدوات النفي والنهي، ويرى الباحث بعد استقراء تلك المواضع أن المعنى 

يغلب على الفعل الناقص (كان) إذا جاء بصيغة المضارع هو الصيرورة والتحول، وقد  الذي

في ذلك:  ابن يعيشقال  يثهم عن المعاني التي تفيدها كانذَكَر النحويون هذا المعنى في حد

"والعرب تستعير هذه الأفعال فتُوقع بعضها مكان بعض، فأوقعوا كان هنا موقع صار؛ لِما 

  )1(بينهما من التقارب في المعنى".

  ومما جاء على هذا المعنى قول الشافعي:

  إذْ حضرتْ     وفاتُه: ثلثُ مالي للمساكين قال قد لا تكن كالذيو

، وهي على هذا النحو )قال قد أنتَ كالذي(فأصل الجملة قبل دخول الفعل الناقص هو: 

تحولت الجملة من صيغة الإخبار إلى  خَلَ الفعل الناقص المسبوقُ بنهيٍجملة خبرية، فلما د

صيغة الإنشاء؛ لإفادة نهي المخاطَب عن التحول إلى حال الذي قد قال، وكأنّه يقول: لا تصبح 

  لذي قد قال، والفعل أصبح في مثل هذا السياق يفيد معنى الصيرورة.كا

  ومن ذلك أيضا، قولُ الشافعي:

  عقوقا يكونرام نفعا فضر من غير قصد     ومن البِر ما 

، ثم أُدخلَ الفعل الناقص )ومن البِر ما هو عقوق(فالجملة قبل دخول الفعل الناقص هي: 

لإفادة معنى الصيرورة، وكأنّه يقول: ومن البِر ما يصير عقوقا، وثمة فرقٌ بين  يكون

الجملتين؛ فالجملة التي خَلَتْ من الفعل الناقص تدلُّ على أن من أعمال البِر ما يوصف بأنّه 

                                                             
  .7/102، "شرح المفصل"ابن يعيش،  (1)
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الجملة عقوق، وفي ذلك تناقض؛ إذْ كيف يكون العمل الواحد بِرا وعقوقًا في الوقت نفسه، أما 

أن هذه الأعمال بحد  الثانية فتدلُّ على أن من أعمال البِر ما يتحول إلى عقوق، ومعنى ذلك

ذاتها أعمالُ بِر وخير، ولكنّها إن أحدثتْ ضرا غير مقصود تصبح وكأنّها عقوق، وليس في 

  ذلك تناقض.

الفعل الناقص بصيغة الأمر، أما القسم الثالث من التراكيب الجملية السابقة فجاء فيها 

وهي إحدى صيغ الإنشاء الطلبي، ومعنى ذلك أن الفعل الناقص قد أحدث تغييرا في الجملة 

ؤديه في عن المعنى الذي يفضلاً  الاسمية؛ إذْ نقَلَها من صيغة الإخبار إلى صيغة الإنشاء،

  قول الشافعي: سياقه، ومما جاء على ذلك

  جلْدا     وشيمتُك السماحةُ والوفاءعلى الأهوال رجلاً  كنو

فالجملة قبل دخول الفعل الناقص هي: (أنتَ رجلٌ)، فلما دخلَ الفعل الناقص بصيغة 

ر، الأمر أدى إلى إخفاء الضمير المنفصل، وتحويل الجملة إلى صيغة الإنشاء؛ لإفادة معنى الأم

ى معنيين اثنين: فإذا كان موجها لشخصٍ والأمر الموجه للمخاطَب في الجملة السابقة يفهم عل

ضعيف لا يصبر على الأهوال كان معناه طلب التحول من حالة الضعف إلى حالة القوة 

والثبات، وإذا كان موجها لشخصٍ قوي يصبر على الشدائد كان معناه طلب الثبات على هذه 

  الصفة وعدم التحول عنها.

  المحولة بزيادة (أصبح) النمط الثاني: الجملة الاسمية

  وذلك على النحو التالي: ضع، موزعةً على ثلاث صور؛وردت هذا النمط في أربعة موا

  خبرها (جملة فعلية)و واسمها (مفرد) أصبح الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:
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  )1(إلى مصر     ومن دونها أرض المفاوز والقفر أصبحتْ نفسي تتوقُلقد 

  خبرها (مفرد)و واسمها (ضمير متّصل) أصبح الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )2(في معشرٍ جهلوا     حقَّ الأديب فباعوا الرأس بالذنَب أصبحتُ مطرحا

  خبرها (شبه جملة)و واسمها (ضمير متّصل) أصبح الصورة الثالثة:

  منهما:وردت هذه الصورة في موضعين اثنين 

  )3(ما له حسب     يسمو به وحسيب ما له أدب أصبحتُ بين أديبٍ

  التحليل:

عنصرا لم تقتصر التراكيب الجملية السابقة على الركنين الأساسين فيها، وإنّما ضمت 

من دائرة التوليد إلى دائرة التحويل؛ وتمثّل بالفعل الناقص  من عناصر الزيادة أخرجها

لا شك فيه أن زيادةَ هذا الفعل على الجملة الاسمية يغير دلالتَها، وينتقلُ بها إلى ، ومما (أصبح)

دة يكتسبمتعد له معاني فيهمعنًى جديد؛ وذلك أن ها من السياق الذي يرِد.  

  تدخلَ على المبتدأ والخبر  ابن يعيشوقد ذَكَر ها أندفي شرحه هذه المعاني؛ قال: "أح

وإفادة زمانها في الخبر، فإذا قُلْتَ: (أصبح زيد عالما)، فالمراد أن علْم زيد اقترن بالصباح، 

المبتدأ والخبر وإفادة زمانها للخبر إلا أن زمانَها خاص وزمان كان  على فهي ككان في دخولها

لثاني أن تكون تامةً تكتفي بالمرفوع، ولا تحتاج إلى منصوب؛ كقولك: (أصبحنا) أي عام، وا

دخلْنا في الصباح، والثالث أن تكون بمعنى صار من غير أن يقصد بها إلى وقت مخصوص؛ 

  )4(كقولك: (أصبح زيد غنيا) تريد به أنّه صار كذلك".

                                                             
  .61"الديوان"، ص  (1)
  .28"الديوان"، ص  (2)
  .22"الديوان"، ص  (3)
  .104 – 7/103، "شرح المفصل": ابن يعيش، ينظَر (4)



84 
 

 المعنى الذي أفاده الفعل أصبح في السياقات ويرى الناظر في التراكيب السابقة أن

  جميعها هو الصيرورة، ولتوضيح ذلك نأخذ قول الشافعي:

  فيا ليت شعري أي ذاك تريد     أصبحتَ بين الحمد والذم واقفًاو

(أنتَ واقفٌ بين الحمد والذم) :ف النظر عن  ،فالجملة قبل دخول الفعل الناقص هيبصر

التقديم والتأخير في الجملة، وهي على هذا النحو إخبار بأن المخاطَب يواجه من قبل بعض 

ومن قبل بعضهم الآخر بالذم، دون أن يكون ثمةَ إشارةٌ إلى سببٍ أدى إلى هذا  ،الناس بالحمد

خاطَب مع الناس، أما الجملة المحولة التصرف من قبل الناس، وكأنّه يقول: إن هذا هو شأن الم

فتدلُّ على تصرف لم يكن معهودا من قبل الناس، وإنّما آل إليه المخاطَب بسبب أمرٍ أدى إليه؛ 

  فقولك: أصبحتَ بين الحمد والذم واقفًا، معناه: صرتَ إلى ذلك أي أنَّك لم تكن قبل ذلك كذلك.

  المحولة بزيادة (صار) النمط الثالث: الجملة الاسمية

  ورد هذا النمط في أربعة مواضع، موزعةً على صورتين اثنتين؛ وذلك على النحو التالي:

  خبرها (مفرد)و واسمها (ضمير متّصل) صار الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع منها:

  صرتُ بأذيالها ممتسكرأس الغنى     ف رأيتُ القناعةَ

  ذا يراني على بابه     ولا ذا يراني به منهمكفلا 

  )1(بلا درهم     أمر على الناس شبه الملك صرتُ غنياف

  خبرها (جملة فعلية)و واسمها (ضمير مستتر) صار الصورة الثانية:

  وتمثّلت بقول الشافعي متحدثًا عن ثمار الغربة:

  )2(بين الجفن والحدق يحملُ صارلما تغرب هذا حاز الفضل أجمعه     ف

                                                             
  .91 – 90"الديوان"، ص  (1)
  .87"الديوان"، ص  (2)
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  التحليل:

، وهو يدخلُ على (صار)تحولت الجملة الاسمية في النمط السابق بزيادة الفعل الناقص 

: "ومعنى صار زيد غنيا: (شرح الرضي)في المبتدأ والخبر؛ لإفادة معنى الانتقال والتحول جاء

  )1(الصيرورة؛ أي الحصول بعد أن لم يحصل".أن زيدا متّصفٌ بصفة الغنى المتّصف بصفة 

وجاء في موضعٍ آخر: "قوله: صار للانتقال، هذا معناها إذا كانت تامةً كما تقدم، 

ومعناها إذا كانت ناقصةً: كان بعد أن لم يكن، فتُفيد ثبوت مضمون خبرها بعد أن لم يثبت، 

."لم يكن 2(ومعنى يصير: يكون بعد أن(  

ث توضيحا للكلام السابق أن الكينونة التي فسر بها الاستراباذي معنى ويرى الباح

التحول والانتقال مرتبطةٌ بالخبر؛ أي بالصفة التي تحولَ إليها المبتدأ، وليست مرتبطةً بالمبتدأ 

نفسه؛ وذلك أن الفعل (كان) في قوله: (كان بعد أن لم يكن) تامةٌ بمعنى وجِد وليست ناقصة، 

  بح المعنى بناء على ذلك أن صفة الغنى وجِدتْ بعد أن تحولَ إليها المبتدأ.فيص

  قول الشافعي: ومما جاء على المعنى السابق

  بلا درهم     أَمر على الناس شبه الملك صرتُ غنياف

صفة الغنى للمتكلّم،  فالجملة قبل دخول صار هي: (أنا غني)، وهي جملةٌ خبريةٌ ثُثبتُ

  دون أن يكون ثمةَ إشارةٌ إلى حالة سابقة كان عليها؛ فربما ولِد غنيا ولم يتحولْ إلى

وربما كان فقيرا ثم صار غنيا، فلما دخلَ الفعل الناقص صار أصبحت الجملة تحولاً،  الغنى 

                                                             
حسن بن محمد بن  ، دراسة وتحقيق: د."شرح الرضي لكافية ابن الحاجب"الإستراباذي، رضي الدين، (1)

، أشرفت على طباعته إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 1إبراهيم الحفظي، ط
  .1024الثاني ص  م. القسم1993 -هـ 1414الإسلامية، 

  .1039، القسم الثاني ص السابق (2)
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ولم تحولاً  أن المتكلّم تحول إلى هذه الصفة ذاتَ دلالة واحدة؛ وهي دلالة التحول والانتقال؛ أي

  يكن قبل ذلك كذلك.

ولا يخفى على القارئ أن الغنى المقصود في البيت السابق هو غنى النفس، والقناعة 

  بالقليل؛ أي أنّه بسبب قناعته صار يرى نفسه غنيا.

ا يفيد معنى وربما يسألُ سائلٌ عن الفرق المعنوي بين أصبح وصار إذا كان كلاهم

قول: إن المدقّقَ في كلام النحويين عن أصبح ة والتحول، وفي الإجابة عن ذلك أالصيرور

 س الفرق بين الفعلين الناقصين؛ فقد ذَكَرزمانها في الخبر فإذا : ابن يعيشيلم أصبح تُفيد أن

تدلّ على زمان  الصباح، فهيقُلتَ: (أصبح زيد عالما)، فالمراد أن علْم زيد اقترن ب

  )1(،مخصوص

أما صار فليست مقرونةً بزمان مخصوص؛ فربما يستغرق تحول المبتدأ إلى الصفة التي 

أو قصيرا، وربما يكون في المساء أو الصباح، فهي مطلقة الدلالة طويلاً  يتضمنُها الخبر وقتًا

على التحول، وبعبارة أخرى نقول: إن أصبح يمكن أن تُفسر بصار، ولكن صار لا تُفسر 

  بأصبح. 

  النمط الرابع: الجملة الاسمية المحولة بزيادة (ليس)

  عشرةَ صورة؛ حسب ما يلي: موزعةً على إحدىلاثين موضعا، ثو واحد ورد هذا النمط في

  خبرها (مفرد)و واسمها (مفرد) ليس الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

  )2(ولكن     قرب من لا تحب جهد البلاء ليس حب النساء جهدا

                                                             
  .7/103، "شرح المفصل": ابن يعيش، ينظَر (1)
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  خبرها (جملة فعلية)و واسمها (مفرد) ليس الصورة الثانية:

  ا:ممنه موضعين اثنينوردت هذه الصورة في 

  )1(عالما     وليس أخو علمٍ كمن هو جاهلُ ليس المرء يولَدتعلّم ف

  خبرها (شبه جملة)و واسمها (مفرد) ليس الصورة الثالثة:

  وردت هذه الصورة في ستة مواضع منها:

     هلبفع هو الفقيه الفقيه إنهبنطْق ليس الفقيه 2(ومقالِه(  

  خبرها (مفرد)و واسمها (ضمير متّصل) ليس الصورة الرابعة:

  وردت هذه الصورة في ستة مواضع منها:

  )3(بينهم غُرر الكلم لستُ مضيعالَعمري لئن ضيعتُ في شر بلدة     ف

  خبرها (جملة فعلية)و واسمها (ضمير متّصل) ليس الصورة الخامسة:

  في خمسة مواضع منها:وردت هذه الصورة 

  )4(ما حيلتي غير أنّي     أرتجي من جميل جاهك صنعا لستُ أدري

  خبرها (شبه جملة)و واسمها (ضمير متّصل) ليس الصورة السادسة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )5(لعلّي أن أنال بهم شفاعة     لستُ منهمأحب الصالحين و

                                                             
  .95"الديوان"، ص  (1)
 100ص ، البيت الرابع 60ف على تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقو100"الديوان"، ص  (2)

  .البيت الحادي عشر
 69س، ص البيت الخام 48: ص لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر. للوقوف ع110"الديوان"، ص  (3)

  .البيت الثالث
 53البيت العاشر، ص  24ف على تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقو73"الديوان"، ص  (4)

  .البيت الخامس
  .74"الديوان"، ص  (5)
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  خبرها (اسم موصول)و واسمها (ضمير متّصل) ليس الصورة السابعة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

نرضا لستُ مأو تناول ع أخوه     أظهر الذم 1(إذا جفاه(  

  خبرها (مفرد)و واسمها (ضمير مستتر) ليس الصورة الثامنة:

  وردت هذه الصورة موضعين اثنين منهما:

  )2(ليست لحي وطنانظروا فيها فلما علموا     أنّها 

  جعلوها لُجةً واتّخذوا     صالح الأعمال فيها سفنا

  خبرها (جملة فعلية)و واسمها (ضمير مستتر) ليس الصورة التاسعة:

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع منها:

  )3(ولو كان في قاع البحار العوامق     ليس يفوتنيوما يك من رزقي ف

  خبرها (شبه جملة)و واسمها (ضمير مستتر) ليس الصورة العاشرة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )4(من إحدى المصيبات ليس عنديإن اعتذاري إلى من جاء يسألني     ما 

  خبرها (شبه جملة)و واسمها (مصدر مؤول) ليس الصورة الحاديةَ عشرةَ:

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

  )5(وتُحسب من عمري تمر بلا علمٍ          الخسران أن ليالياأليس من 

                                                             
  .71"الديوان"، ص  (1)
  .112ان"، ص "الديو (2)
البيت  68البيت الأول، ص  56ينظَر: ص . للوقوف على بقية التراكيب لهذه الصورة 87"الديوان"، ص  (3)

  .العاشر
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  التحليل:

، "وهو عند أغلب النحويين (ليس)تحولت التراكيب الجملية السابقة بزيادة الفعل الناقص 

وذَكَر ابن  )1(يفيد نفْي مضمون الجملة في الحال عند الإطلاق، وإذا قُيد فهو بحسب القيد"،

 ليس فعلٌ يدخل على جملة يعيش أنّه لنفْي مضمون الجملة في الحال وحسب؛ قال: "اعلم أن

ابتدائية فينفيها في الحال؛ وذلك أنّك إذا قُلتَ: (زيد قائم) ففيه إيجاب قيامه في الحال، وإذا قُلتَ: 

  )2((ليس زيد قائما) فقد نفيتَ هذا المعنى".

في هذا المقام أن الفعل الناقص (ليس) ليس مختصا بنفْي مضمون الجملة ويرى الباحث 

ى فَى مضمون الجملة في الماضي أو الحال أو المستقبل، وربما نَفَفي زمنٍ معين؛ فربما نَ

مضمون الجملة دون أن يكون مرتبطًا بزمن على الإطلاق، ولتوضيح ذلك نقول: إذا قال قائلٌ: 

 ا؛ أي أنّه نفى مضمون (لستُ ضاربزيد با على من اعتقد أنّه ضره ردكان كلام (زيد

الجملة في الماضي، أما إذا قال: (لستُ ضاربا زيدا) فإن كلامه يكون ردا على من اعتقد أنّه 

سيضرب زيدا؛ أي أنّه نفى مضمون الجملة في المستقبل، ومعنى ذلك أن نفْي مضمون الجملة 

  تصرا على الحال كما ذَكَر ابن يعيش.ليس مق

ومما يؤكّد دلالة التركيب الأول على الماضي ودلالة الثاني على المستقبل ما سمع عن 

الكسائي أنّه قال: "اجتمع تُ أنا وأبو يوسف القاضي عند هارون الرشيد، فجعلَ أبو يوسف يذم

ما تقول في رجلٍ قال  –لّمه فضل النحو وأردتُ أن أع -النحو ويقول: وما النحو؟ فقلتُ: 

لرجلٍ: أنا قاتلُ غلامك، وقال له آخر: أنا قاتلٌ غلامك أيهما كنتَ تأخذ به، قال: آخذهما 
                                                             

، "شرح الأشموني على ألفية ابن مالك". الأشموني، 2/79، "همع الهوامع": السيوطي، جلال الدين، ينظَر (1)
"شرح ابن الناظم  . ابن الناظم، أبو عبد االله بدر الدين محمد ابن الإمام جمال الدين محمد بن مالك1/109

، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب 1، تحقيق: محمد باسل عيون السود، طعلى ألفية ابن مالك"
  .93م. ص 2000 -هـ 1420لبنان،  –العلمية، بيروت 

  .7/111، لمفصل""شرح اابن يعيش،  (2)



90 
 

جميعا، فقال له هارون: أخطأت وكان له علْم بالعربية، فاستحيا وقال: كيف ذلك؟ قال: الذي 

اتلُ غلامك بالإضافة؛ لأنّه فعلٌ ماضٍ، وأما الذي قال: أنا : أنا قيؤخَذُ بقتْل الغلام هو الذي قال

  )1(قاتلٌ غلامك بالنصب فلا يؤخَذ؛ لأنّه مستقبلٌ لم يكن بعد".

وثم أمر آخر في هذه المسألة؛ وهو أن مضمون الجملة المنفية بليس ربما يكون مجردا 

لا تربِ(ليس الفمثلاً:  من الزمان على الإطلاق؛ ففي قولك ا) فإنّكمضمون الجملة  طُقر عيب

  بزمن معين.

إلى المبتدأ إذا كانت من  وخلاصة الكلام في هذه المسألة يتمثّل في أن الصفةَ المنسوبةَ 

كانت من  غير مرتبط بزمن، أما إذا )ليسـ (الصفات الثابتة التي لا تتغير كان نفْي جملتها ب

ا؛ ففي قولكيرتبطَ بزمن، ويكون في الأغلب حالي أن دها بليس لا بنفْي رة فإنالصفات المتغي 

(ليس زيد قائما) فإن نفْي القيام عن زيد مرتبطٌ بزمن الحال؛ أي أنّه وقْتَ الحديث عنه لم مثلاً: 

ما يقوم بعد ذلك، فهي صفةٌ متغيا، ولكنّه ربقائم ا في الجملة السابقة يكنرةٌ وليست ثابتة، أم

فإن نفْي العيب عن الفقر ليس مرتبطًا بزمن؛ لأنّها صفةٌ ثابتةٌ لا تتغير، وربطُها بزمن معين 

  يغير دلالة الجملة، ويجعلُ تلك الصفةَ مقصورةً على ذلك الزمن، وهذا غير صحيح.

  ه:ومما جاء على هذا المعنى في ديوان الشافعي قول

  ولكن     قرب من لا تُحب جهد البلاء ليس حب النساء جهدا

فالجملة الاسمية قبل دخول ليس هي: (حب النساء جهد)، وهي جملةٌ خبريةٌ تُثبتُ الجهد 

، فلما أراد الشافعي أن يثبتَ عكس ذلك أتى بليس؛ لتنفي مضمون الجملة، في حب النساء

ظ أنلاحيرتبطَ  وي ر، فمن غير الممكن أنثابتٌ لا يتغي هذا المضمون في نظَر الشافعي حكْم

  بزمن عند نفْيه بليس؛ لأن ذلك يبطلُ ثبات الحكم وعمومه.

                                                             
  .4/1741، "معجم الأدباء"الحموي، ياقوت،  (1)
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  ومن ذلك أيضا قول الشافعي:

  ومقاله ليس الفقيه بنُطْقهإن الفقيه هو الفقيه بفعله     

أن يكون  الجملة حكْم ثابتٌ؛ لذلك لا ينبغي لمضمونفحكْم الشافعي على الفقيه الحقيقي 

  مرتبطًا بزمن، فنقول: إن ليس أفادت نفْي مضمون الجملة وحسب.

 دلا ب النفْي بذلك أن دقصا على الإطلاق، ويا ابتدائيوالكلام المسبوق بنفْيٍ لا يكون كلام

ي بالمتكلّم إلى استخدام  وأنيؤد قَ بموقفسبي ثالمخاطَب حصول حد يعتقد أسلوب النفي؛ كأن

ن، وواقعالمخاطَب لم  معي الحال أنّه لم يحصل، فيلجأ المتكلّم إلى نفْي هذا الاعتقاد، ولو أن

  يعتقد ذلك ما كان ثَم حاجةٌ إلى النفي.

العلم وهذا ما نجده في السياق السابق؛ فإنّه لما كان كثير من الناس يعتقدون أن أهلَ 

لجأ  ،دون أن يكون هذا الكلام مقرونًا بأفعال تطابقُه ،هم أهلُ تحسين الكلام وتجويده ،والفقه

   (ليس) الذي يفيد معنى النفي. الشافعي إلى تصحيح هذا الاعتقاد؛ فأدخل الفعل الناقص

  : الجملة الاسمية المنسوخة بـ (إن)النمط الخامس

  عشرة صورة؛ حسب ما يلي: في ستين موضعا، موزعة على اثنتي ورد هذا النمط

  خبرها (مفرد نكرة)و واسمها (مفرد معرفة) إن الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في ثمانية عشر موضعا، منها:

ولا تُرِ للأعادي قطُّ ذلا     شماتة الأعدا بلاء 1(فإن(  

   

                                                             
البيت  42البيت الثامن، ص  31لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع17"الديوان"، ص  (1)

  .البيت الثاني 108البيت العاشر، ص  74الثاني، ص 



92 
 

  خبرها (مفرد نكرة)و موصول)واسمها (اسم  إن الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )1(لغير موفّقولم يصب     أجرا ولا حمدا  إن الذي رزِقَ اليسار

  خبرها (مفرد نكرة)و واسمها (اسم إشارة) إن الصورة الثالثة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )2(إن ذا لعجيبيصلّى على المبعوث من آل هاشمٍ     ويغزى بنوه 

  خبرها (مفرد معرفة)و واسمها (مفرد معرفة) إن الصورة الرابعة:

  وردت هذه الصورة في خمسة مواضع، منها:

  )3(للدنس إن البياض قليلُ الحملاحفظ لشيبك من عيبٍ يدنّسه     

  خبرها ( جملة فعلية)و (مفرد معرفة)واسمها  إن الصورة الخامسة:

  وردت هذه الصورة في تسعة مواضع، منها:

الطبيب ه ودوائه      إنمقدور القضا لا يستطيعبطب 4(دفْع(  

  خبرها (جملة اسمية)و واسمها (مفرد معرفة) إن ورة السادسة:الص

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

له مخافةُ سارق الغريب 5(وخضوع مديونٍ وذلّة وامق     إن(  

   

                                                             
  .86"الديوان"، ص  (1)
  .24"الديوان"، ص  (2)
  .البيت العاشر 18لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع68"الديوان"، ص  (3)
البيت الخامس عشر، ص  31ص  :لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر. للوقوف ع20"الديوان"، ص  (4)

  .البيت التاسع 76البيت السابع، ص  68
  .86"الديوان"، ص  (5)
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  خبرها (جملة شرطية)و واسمها (مفرد معرفة) إن الصورة السابعة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )1(فاجعل رسولك ما عشْتَ الدنانيرا     إن الدنانير إن وافيتها نفَعتْ

  جملة)خبرها (شبه و واسمها (مفرد معرفة) إن الصورة الثامنة:

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين، منهما:

  )2(من إحدى المصيباتإلى من جاء يسألني     ما ليس عندي  إن اعتذاري

  خبرها (اسم مفرد)و واسمها (ضمير متّصل) إن الصورة التاسعة:

  وردت هذه الصورة في تسعة مواضع، منها:

 ها الإنسان     لا يلدغنّكأي 3(إنّه ثعباناحفظ لسانك(  

  خبرها ( جملة فعلية)و واسمها (ضمير متّصل) إن الصورة العاشرة:

  وردت هذه الصورة في أحد عشر موضعا، منها:

بني النبي ه من واجبات فرائضي إنّي أحب4(المصطفى     وأعد(  

  خبرها (اسم مفرد)و )واسمها (نكرة موصوفة إن الصورة الحادية عشرة:

  في موضعٍ واحد هو: وردت هذه الصورة

  )5(إن عدوا واحدا لكثيروليس كثيرا ألفُ خلٍّ لواحد     و

   
                                                             

  .55"الديوان"، ص  (1)
  .37"الديوان"، ص  (2)
 107البيت الثامن، ص  106لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع114"الديوان"، ص  (3)

  .البيت الأول 120البيت الأول، ص 
البيت  63ص  ،البيت الأول 52صورة ينظَر: ص . للوقوف على تراكيب أخرى لهذه ال72"الديوان"، ص  (4)

  .يت الرابعالب 85الثالث عشر، ص 
  .58"الديوان"، ص  (5)
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  خبرها (جملة فعلية)و واسمها (نكرة موصوفة)  إن الصورة الثانية عشرة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )1(ما سيكون سيكفيك في غدما كان      إن ربا كفاك بالأمس

  التحليل:

حيزا كبيرا في ديوان الشافعي موازنةً بالنواسخ  (إن)بـ  المصدرة احتلّت الجملة الاسمية

الأخرى، وقد تعددتْ أشكالها؛ وفْقًا للصورة التي أتى عليها كلٌّ من اسمها وخبرها، وورودها 

أكثر المعاني التي كان يعرضها الشافعي في ش يدلّ على أن بهذا الكما؛ ره عتتطلّب توكيد

  وسبب هذا التوكيد يعود إلى جهل المتلقّي بها، أو شكّه فيها، أو إنكاره لها.

ره يعكس تجربته في عإلى أن الشافعي في ش عوهذه الأحوال المتعددة للمتلقّي ربما ترجِ

 يجلّي رونها، فإذا ما أراد أنللناس ما الحياة، وهذه التجربة قلّما يعيها الآخرون، أو يتصو

قوبل في بعض الأحايين بالصدود النابع من عدم فهم  ،تكشّف له من حقائق خلال فترة حياته

وإدراكها؛ فيلجأ إلى توكيد كلامه بحسب ما يقتضيه حال المتلقّي، ومن هذه  هذه الحقائق

ب مناب : "فإن قول القائل: إن زيدا قائم، ناابن يعيشالناسخة، وفي ذلك يقول  (إن)المؤكّدات 

تكرير الجملة مرتين، إلا أن قولك: إن زيدا قائم أوجز من قولك: زيد قائم زيد قائم مع حصول 

الغرض من التأكيد، فإن أدخلْتَ اللام وقلتَ: إن زيدا لقائم، ازداد معنى التأكيد؛ وكأنّه بمنزلة 

  )2(تكرار اللفظ ثلاث مرات".

للتأكيد؛ ولذا أجيب بها القسم كما يجاب باللام في قولك: : "فإن: )همع الهوامع(وجاء في 

استغني عنه بها  متروك مٍسواالله لزيد قائم، وزعم ثعلب: أن الفراء قال: (إن) مقررة لقَ

  )3(والتقدير: واالله إن زيدا لقائم".

                                                             
  .113"الديوان"، ص  (1)
  .8/59، "شرح المفصل"ابن يعيش النحوي،  (2)
  .2/149، "همع الهوامع"السيوطي، جلال الدين،  (3)
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عن (إن)، وأنّها تنوب مناب تكرير الجملة وبصرف النظر عن صحة ما قاله ابن يعيش 

مرتين، وما قاله الفراء فيما نُقل عنه، فمؤدى كلامهما أن (إن) تؤكّد مضمون الجملة الداخلة 

  معرفة السياق الذي دخلت عليه، ومن ذلك قول الشافعي: لذلك تَجِبعليها، 

الطبيب ه ودوائه      إندفْع مقدور القضا لا يستطيعبطب  

مقدور  (الطبيب يستطيع دفْعفالأصل التوليدي الخالي من الزيادات للجملة السابقة هو: 

، فهي جملة تتكون من مبتدأ، وخبر جاء جملة فعلية، والجملة بهذه الصورة التوليدية )ءالقضا

للطبيب القدرة على شفاء السقيم، ودفْع ما قُدر عليه، وهذا المعنى لا يختلف على فساده  تُثبِتُ

فصارت  ،الخبر إلى المبتدأ نسبةَ ي الحكم؛ فجيء بلا النافية لتنفيعاقلان، فكان لا بد من نفْ

الشافعي  ، وهي جملة خالية من المؤكّدات، فأراد)ءمقدور القضا الطبيب لا يستطيع دفْع(الجملة 

ليدلّ بهما على أن الطبيب لو  ؛أن يعمق المعنى السابق في النفوس؛ فأتى بشبه الجملة والعطف

ليشفي سقيما، أو يدفع عنه  ؛كلّ ما لديه من علم، واستعمل كلّ ما لديه من وسائل العلاج فَوظَّ

بلاء قدره االله تعالى عليه ما استطاع ذلك؛ ولأن شفاء المريض فيه مظنّة أن ينسب إلى 

  المؤكّد لمضمون الجملة.الطبيب، أتى بالحرف الناسخ 

  قول الشافعي: )إن(ومن الجمل الاسمية المحولة بزيادة 

  لغير موفّقأجرا ولا حمدا ولم يصب      إن الذي رزِقَ اليسار

يرى الناظر في الجملة الاسمية السابقة أنّها حوتْ عنصرين من عناصر التأكيد؛ وهما: 

الحرف الناسخ (إن) واللام الداخلة على الخبر، وهذا يدلّ على أن مضمون الجملة قبل دخول 

ي (الذهذين المؤكّدين يحدثُ لدى السامع شيئًا من الشك أو الإنكار، فالجملة بأصلها التوليدي: 

، ولكن هذا المعنى على صورته هذه ليس مرادا عند المتكلّم؛ وذلك رزِقَ اليسار غير موفّق)

في الرزق، فقام بتوسيع الجملة من خلال العطف؛  أن اهتمامه منصب على ما يتبع هذا اليسار
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أن الإنسان فصارت (الذي رزِقَ اليسار ولم يصب أجرا ولا حمدا غير موفّق)، فالشافعي يرى 

مستحقّيه، فإنّه لا يناله  هذا الرزق عن منعالرزق، ثم هو ي الذي وسع االله تعالى عليه في

ع الإنسان للعطاء بقوله: ولم يصب أجرا ولا حمدا، وليس التوفيق من االله، وقد عبر عن منْ

هم، فالحمد د الناس وثناءأن الشافعي يدعو الناس إلى أن يبتغوا بإنفاقهم المالَ حم ،معنى ذلك

في ذلك أم لم يرغب برغ طال المنفق سواءي والثناء أمر.  

 تعالى عند بعض الناس؛ لظنّهم أن التوفيق من االله شك وإنكارٍ ولما كان هذا المعنى محطَّ

كثرة المال على الإنسان قد تكون استدراج ا لا يكون إلا بزيادة المال فقط، ولا يعلمون أن

  د فجاء بالحرف الناسخ واللام؛ لتحقيق ذلك.واختبارا، كان لا بد من تأكيده بغير مؤكِّ

المعنى الذي  عن وربما كان هذا التوكيد لا لرد إنكارٍ وقَع من المخاطَب، وإنّما لغفلته

تعرِضه الجملة؛ فعومل معاملة المنكر، فاقتضى هذا التوكيد، وهذا ما ذكَره علماء البلاغة في 

: "فإن كان )الإيضاح في علوم البلاغة(حديثهم عن أحوال الإسناد الخبري؛ جاء في كتاب 

نى عن المخاطَب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر والتردد فيه، استغ

مؤكّدات الحكم؛ كقولك: (جاء زيد، وعمرو ذاهب)، وإن كان متصور الطرفين، مترددا في 

 وإن ،(ا عارفزيد لزيد عارف، أو إن) :تقويته بمؤكّد؛ كقولك نسإسناد أحدهما إلى الآخر، ح

ولا  ،ككان حاكما بخلافه، وجب توكيده بحسب الإنكار؛ فتقول: (إنّي صادق) لمن ينكر صدق

  )1(يبالغ في إنكاره، و(إنّي لصادق) لمن يبالغ في إنكاره".

آخر: "وكثيرا ما يخرج الكلام على مقتضى الظاهر؛ فينزل غير السائل  موضعٍ وجاء في

غير المنكر منزلة المنكر؛ إذا ظهر عليه شيء من أمارات  منزلة السائل، وكذلك ينزل

  )2(الإنكار".

   

                                                             
  .28ص ،"الإيضاح في علوم البلاغة"، يني، جلال الدين: الخطيب القزوينظَر (1)
  .31، 29، ص ينظَر: السابق (2)
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  الجملة الاسمية المنسوخة بـ (أن): النمط السادس

  صورٍ؛ حسب ما يلي: ورد هذا النمط في اثنين وعشرين موضعا، موزعة على ثماني

  خبرها (مفرد نكرة)و رد معرفة)اسمها (مفو أن الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في أربعة مواضع منها:

  شكوتُ إلى وكيعٍ سوء حفظي     فأرشدني إلى ترك المعاصي

  )1(ونور االله لا يهدى لعاصي            نور أن العلموأخبرني ب

  خبرها (مفرد معرفة)و واسمها (مفرد معرفة) أن الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع منها:

  )2(أن االله لا شك رازقيتوكّلتُ في رزقي على االله خالقي     وأيقنْتُ 

  خبرها (جملة فعلية)و مفرد معرفة)اسمها (و أن الصورة الثالثة:

  وردت هذه الصورة في أربعة مواضع منها:

  )3(من همه في مطعمٍ أو ملبس     أن العلم ليس ينالهاعلم ب

  خبرها (جملة اسمية)و واسمها (مفرد معرفة) أن الصورة الرابعة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )4(أن عليا فضله متخصصفاضلٌ     ووأُشهد ربي أن عثمان 

   

                                                             
الثاني الأبيات الأول و 70: ص لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر. للوقوف ع70"الديوان"، ص  (1)

  .والثالث والرابع
  .البيت الثالث 59لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع87"الديوان"، ص  (2)
  .البيت السادس 112 : صلى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر. للوقوف ع67"الديوان"، ص  (3)
  .70"الديوان"، ص  (4)
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  خبرها (جملة اسمية منسوخة)و واسمها (مفرد معرفة) أن الصورة الخامسة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )1(وأشهد أن البعثَ حقٌّ وأخلص     لا رب غيره أن االلهَشهدتُ ب

  (شبه جملة)خبرها و واسمها (مفرد معرفة) أن الصورة السادسة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )2(فاجعل كنوزك من بر وإيمان     أن كنوز الأرض من ذهبواعلم ب

  خبرها (اسم مفرد مضاف)و واسمها (ضمير متّصل) أن الصورة السابعة:

  مواضع منها قول الشافعي في الشيب: وردت هذه الصورة في ثلاثة

  )3(ولم أر كالشيب سقما بلا ألم     مؤلمأنّه غير هو السقم إلا 

  خبرها (جملة فعلية)و واسمها (ضمير متّصل) أن الصورة الثامنة:

  وردت هذه الصورة في خمسة مواضع منها:

 4(وما عييتُ عييتُ عن الجواب       أنّيسكتُّ عن السفيه فظن(  

  التحليل:

ويون في حديثهم يذكرة أ النحنّها تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب عن النواسخ الحرفي

ن على قال: "فإنّهن يدخلْ هـ)761( ابن هشامالأول، وترفع الثاني؛ وذلك كما جاء في كلام 

  )5(المبتدأ والخبر، فينصبن المبتدأ ويسمى اسمها، ويرفعن الخبر ويسمى خبرها".

                                                             
  .70"الديوان"، ص  (1)
  .119"الديوان"، ص  (2)
  .108"الديوان"، ص  (3)
البيت  86البيت الأول، ص  73لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع35"الديوان"، ص  (4)

  .السادس
  .109، 108ص ، "شرح شذور الذهب": ابن هشام الأنصاري، ينظَر (5)
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 في حديثه عن إن وأخواتها: "ينصبن الاسم بعدهن (ارتشاف الضرب)وجاء في كتاب 

هذا مذهب البصريين، وذهب الكوفيون وتبِعهم السهيلي إلى أن الخبر باق  ،وهن يرفعن الخبر

  )1(على رفْعه الذي كان عليه قبل دخولهن".

مع بقية النواسخ  (أن)أنّهم يدرِجون ،والشاهد من ذكْر ما قاله النحويون عن إن وأخواتها

ويرى الباحث في هذا المقام أن كلام النحويين الحرفية في مسألة دخولها على المبتدأ والخبر، 

صحيح وليس في ذلك شك، ولكن تنبغي الإشارة إلى أن ما تدخل عليه (أن)، ليس المبتدأ 

أن زيدا منطلقٌ)، فإن  (علمتُمثلاً:  والخبر المباشرين، وإنّما أصلهما مبتدأ وخبر؛ ففي قولك

الأصل التوليدي للجملة هو: (زيد منطلقٌ)، ثم جرى تحويل بالزيادة على الجملة الاسمية؛ وذلك 

مفعولاً  بإدخال الفعل (علم)، فصارت الجملة (علمتُ زيدا منطلقًا)، وبهذه الزيادة أصبح المبتدأ

جرى تحويلٌ آخر بالزيادة؛ وهو زيادة الحرف  ثانيا له، ثممفعولاً  أولًا للفعل، وأصبح الخبر

الناسخ (أن)؛ فنَصب المفعول الأول، ورفَع الثاني، وبهذه الزيادة تكون (أن) قد دخلتْ على 

  ذين كانا جملةً اسمية.مفعولي (علم) الل

، : "أما أن، فهي اسم(الكتاب)جاء في  لى هذا الأمر في حديثهم عن (أن)وقد أشاروا إ

ألا ترى أنّك  ،وما عملتْ فيه صلةٌ لها، كما أن الفعل صلةٌ لأن الخفيفة، وتكون (أن) اسما

تقول: قد عرفْتُ أنّك منطلقٌ، فأنّك في موضع اسمٍ منصوب؛ كأنّك قلتَ: قد عرفْتُ ذاك، 

، فـ (أن) وتقول: بلَغَني أنّك منطلقٌ، فأنّك في موضع اسمٍ مرفوع؛ كأنّك قلتَ: بلَغَني ذاك

  )2(الأسماء التي تعمل فيها صلةٌ لها، كما أن (أن) الأفعال التي تعمل فيها صلةٌ لها".

                                                             
، تحقيق وشرح ودراسة: د. رجب عثمان محمد، "ارتشاف الضرب من لسان العرب"الأندلسي، أبو حيان،  (1)

  .3/1237م. 1998 -هـ 1418، مكتبة الخانجي بالقاهرة. 1رمضان عبد التواب، ط ة: د.مراجع
  .120 – 3/119، "الكتاب"سيبويه،  (2)
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ك على أن (أن) المفتوحة في معنى المصدر وأنّها : "والذي يدلُّ(شرح المفصل)وجاء في 

 موقع معها ،المفرداتتقع يكون إليها؛ لأنّها مع  ،أنّها تفتقر في انعقادها جملةً إلى شيء مضوي

 ا مع الصلة إلا بشيءما بعدها من منصوبها ومرفوعها بمنزلة الاسم الموصول؛ فلا يكون كلام

آخر من خبرٍ يأتي به أو نحو ذلك، فكذلك أن المفتوحة؛ لأنّها في مذهب الموصول، إلا أنّها 

كما تفتقر  ،فتقر في صلتها إلى عائدألا ترى أنّها لا ت ،نفسها ليست اسما كما كانت الذي كذلك

  )1(في الأسماء الموصولات إلى ذلك".

بالقيمة المعنوية التي تحقّقها (أن) فيما تدخل عليه، فذهب أكثر النحويين إلى أما ما يتعلّق 

في أن القرآن الكريم  ،على أنّها للتوكيد فاضل السامرائيواستدل  )2(،)إن(أنّها تفيد التأكيد مثل 

 ]20[الحاقة MvutsrLفإنّه يفيد اليقين؛ نحو قوله تعالى:  ،إذا قرن الظن بها

  )3(فالظن هنا ليس بمعنى الشك، وإنّما بمعنى اليقين؛ أي: إنّي تيقّنْتُ أنّي ملاق حسابيه.

السياقات الج على ذلك، فإن ةوبناءليفي ديوان الشافعي تدلّ على  م (أن) تْ فيهاالتي ورد

أحد أمرين: الأول أن يكون الشافعي متيقّنًا من مضمون الجملة وصحة معناها، فيلجأَ إلى 

دون أن يجد أحدا من الناس يعترض على جزم به، تأكيدها؛ إظهارا منه بأن هذا أمر يستطيع ال

والثاني أن يكون الشافعي متيقّنًا من مضمون الجملة، ولكنّه يلجأ إلى تأكيدها؛ مراعاةً  ،كلامه

  لحال المخاطَب الذي قد يعتريه بعض الشك في قبول مضمون الجملة.

  قول الشافعي: ومما جاء على هذا المعنى

  شكَوتُ إلى وكيعٍ سوء حفظي     فأرشدني إلى ترك المعاصي

                                                             
  .8/59، "شرح المفصل"ابن يعيش،  (1)
"شرح ابن  ابن الناظم،و. 1/49، "مغني اللبيب"ابن هشام، و. 8/59، "شرح المفصل": ابن يعيش، ينظَر (2)

  .1/346، "شرح ابن عقيل"ابن عقيل، و. 116، ص الناظم"
  .1/277، "معاني النحو": السامرائي، فاضل صالح، ينظَر (3)
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  ونور االله لا يهدى لعاصي     لعلم نوربأن اوأخبرني 

ظ في البيت الثاني أنلاحي ،ا، ولم  الشافعي أكّد المعنى الأول بأنوهو كون العلم نور

، والسبب في يؤكّد المعنى الثاني الوارد في عجز البيت؛ فلم يقلْ: وأن نور االله لا يهدى لعاصٍ

أن كون العلم نورا أمر لا يشك فيه أحد، ولا يعترض عليه إنسان؛ فكلّ  –واالله أعلم  –ذلك 

ورقي  ،الناس على اختلاف مستوياتهم الثقافية يقرون بأن العلم هو السبيل إلى تقدم الأمم

ـ الشعوب، وهو النور الذي يضيء لهم طريقَهم، ويسهل لهم أسباب عيشهم، فأتى الشافعي ب

)هذا المعنى يمكن الجزم به. التي تفيد )أن التوكيد؛ لبيان أن  

التيقّن؛ وذلك أن نور االله ويقصد به وأما الجملة الثانية فهي دون سابقتها في التحقيق 

يحصل عليه المؤمن والكافر، فها نحن في عصرنا الحاضر نواكب  ،العلم في السياق السابق

العلمية التي تتم على أيدي علماء لا يعبدون االله  كثيرا من مخترعات العلم، ونسمع بالاكتشافات

  تعالى، ومع ذلك يجري االله على أيديهم ما نراه من وسائل العلم والتكنولوجيا.

ولسائلٍ أن يسأل: لماذا قال الشافعي أساسا: ونور االله لا يهدى لعاصٍ، إذا كان من لا 

  معرفة؟يعبدون االله تعالى على هذا القدر من العلم وال

نّب افعي في كلامه السابق أراد أن يؤيرى الباحث في الإجابة عن هذا السؤال أن الش

، ويحثَّها على المواظبة في طاعة االله؛ إذْ نسب سبب تقصيره في الحفظ إلى ارتكابه نفسه

ه وتقواه، وكثرةعرا إ للمعاصي، وهذا دليل على وذا محاسبته لنفسه، ولا يختلف الأمر كثير

كون التأنيب واقعا من الشافعي على نفسه، كان الشافعي ينقل كلام شيخه وكيع؛ فبدلًا من أن ي

  ه.فإنّه واقع من شيخه علي
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وعلى أية حال، فإن مضمون الجملة السابقة لم يؤكَّد بأن؛ لعدم جزم الشافعي بأن هذا 

عنده علامةً من االله تعالى خصه المعنى ينسحب على كلّ عاصٍ الله، فربما كان سوء الحفظ 

  بها؛ ليبين له أنّه ارتكب ذنبا، وليس شرطًا أن تنطبقَ هذه العلامة على كلِّ عاصٍ.

  ومما جاء فيه التأكيد بأن؛ مراعاةً لحال السامع الذي قد يعتريه بعض الشك قول الشافعي:

  وأخلص أن البعثَ حقٌّوأشهد      لا رب غيره أن االلهَشهِدتُ ب

فقد أكّد الشافعي كلتا الجملتين بأن؛ وذلك أن مضمون كلٍّ منهما يقتضي هذا التأكيد؛ 

دتان عند الشافعي، ويمكن الجزم قضيتان مؤكَّ، ةفوحدانية االله تعالى ومسألة البعث يوم القيام

ثاره مفي ذلك، ولكنّهما في الوقت نفس وإنكارٍ بهما دون أدنى شك عند بعض الطوائف  شك

دة التي لا تؤمن بوحدانية االله، ولا تُقبيوم البعث، فجاء هذا التأكيدالملح ا على هذه  ؛ررد ليكون

  الطوائف، وتقويةً لمضمون الجملتين السابقتين.

دوأشه الشافعي أتى بالفعلين شهِد ظ أنلاحهذا هو وي مع أن ،رتُ وأُقولم يقلْ أقرر ،

ما في السياق السابق؛ وسبب ذلك كما يرى الباحث أن وحدانية االله تعالى، ومسألة البعث معناه

  يوم القيامة من الأمور التي يجب أن يصدقها الإنسان كما يصدق ما يشاهده بعينيه.

  : الجملة الاسمية المنسوخة بـ (لكن)النمط السابع

  صور؛ حسب ما يلي: ورد هذا النمط في ثمانية مواضع، موزعة على خمس

  خبرها (اسم موصول)و واسمها (مفرد معرفة) لكن الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  وليس اكتساب العلم يا نفس فاعلمي     بميراث آباء كرامٍ ولا صهر

  )1(ليطلب علما بالتجلّد والصبر     لكن فتى الفتيان من راح واغتدىو

                                                             
  .60"الديوان"، ص  (1)
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  خبرها (جملة اسمية)و واسمها (مفرد معرفة) لكن الثانية:الصورة 

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )1(وعز منالها مداراته عزتْ       لكن حاسديوداريتُ كلَّ الناس 

  خبرها (مفرد نكرة)و واسمها (ضمير متّصل) لكن الصورة الثالثة:

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

  )2(بما حكَم الدهر لكنّني راضٍوما كنتُ أرضى من زماني بما ترى     و

  خبرها (جملة فعلية)و لكن واسمها (ضمير متّصل) الصورة الرابعة:

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع منها:

  )3(عن الأنين تُفْلكنّي ضعفلم أدعِ الأنين لقلّ سقمي     و

  خبرها (جملة فعلية)و (اسم موصول)واسمها  لكن الصورة الخامسة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  لو كان بالحيل الغنى لوجدتني     بأجلّ أسباب السماء تعلّقي

زِقَ الحر نم الغنىلكن رِمق     جا حتفر ان مفترقان أي4(ضد(  

  التحليل:

، ويختلف هذا الحرف (لكن)تحولت الجملة الاسمية في هذا النمط بزيادة الحرف الناسخ 

 ا، وإنّما يقعفي بداية جملة مستقلّة عن غيرها أبد ة الحروف الناسخة في أنّه لا يكونعن بقي

هاتين بين جملتين متغايرتين في المعنى؛ لتحقيق معنى معين، أي أنّه بمثابة أداة للربط بين 

  الجملتين.
                                                             

  .97"الديوان"، ص  (1)
  .57"الديوان"، ص  (2)
  .البيت التاسع 32لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع121"الديوان"، ص  (3)
  .86"الديوان"، ص  (4)
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قال: "لكن هي للاستدراك، توسطها  إلى ذلك (شرح المفصل)وقد أشار ابن يعيش في 

بين كلامين متغايرا، فتستدرك بها النفي بالإيجاب والإيجاب بالنفي؛ وذلك قولك: يا وإيجابن نفي

  )1(ما جاءني زيد لكن عمرا جاءني، وجاءني زيد لكن عمرا لم يجئ".

: "ومعنى الاستدراك أن بقوله لكنمعنى الاستدراك في حديثه عن  مراديالقد عرف و

 فْتَ أنتَ عن الأول بخبرٍ خا أخبرا لاسمها يخالفُ المحكوم عليه قبلها، كأنّك لمحكم تنسب

كلام يتوهم من الثاني مثل ذلك فتداركْتَ بخبره إن سلبا وإن إيجابا؛ ولذلك لا يكون إلا بعد 

  )2(ملفوظ أو مقدر".

: أنّها تفيد الاستدراك والتوكيد وليست مركّبة على الأصح، (حاشية الصبان)وجاء في 

  )3(وقال الفراء: أصلها لكن أن فطُرِحت الهمزة للتخفيف ونون لكن للساكنين".

 )4(تخفيفًا، : مركّبة من لا وإن والكاف الزائدة لا التشبيهية، وحذفت الهمزةالكوفيونوقال 

  )5(الذين قالوا: إنّها بسيطة. للبصريينخلافًا 

  وقد لجأ الشافعي إلى أسلوب الاستدراك للتعبير عن بعض معانيه؛ ومن ذلك قوله:

  هامنالُ وعز ه عزتْمداراتُ       لكن حاسديوداريتُ كلَّ الناس 

جاء ماثلًا في البيت؛ إذْ  يلاحظ أن ما ذكَره النحويون حول لكن في كلامهم السابق قد

مداراة  كلّ الناس، والثاني هو صعوبةُ توسطتْ لكن بين معنيين متغايرين، الأول هو مداراةُ

الحاسد، ويرى الباحث أن دخول لكن على الجملة الاسمية السابقة يحقق للمتكلّم غايةً لا تتحقّق 

دخول لكن  بالاستدراك؛ فالجملة الاسمية قبلَعن الأثر المعنوي المتمثّل فضلاً  إلا بدخولها،
                                                             

  .8/79، "شرح المفصل"ابن يعيش،  (1)
محمد نديم  ، تحقيق: د. فخر الدين قباوة،"الجنى الداني في حروف المعاني"المرادي، الحسن بن قاسم،  (2)

  .615م. ص 1992 -هـ 1413لبنان.  –، دار الكتب العلمية، بيروت 1فاضل، ط
  .424- 1/423، "حاشية الصبان"الصبان،  (3)
  .1/424، السابق (4)
  .1/321، "مغني اللبيب"ابن هشام،  (5)
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 أثرٍ ، وهي جملة خبرية قد يتلقّاها السامع دون أن يكون لها كبير(حاسدي عزتْ مداراته)هي: 

أن يشد  أراد الشافعي ،في نفسه، ولما كان مضمون الجملة يتناول الحاسد وصعوبة التعامل معه

  ي سياق استدراك.انتباه السامع له؛ فأتى بالجملة ف

تْ بعد حرف استدراكالجملة إذا وقع فيه، أن ا لا شكعرضةً لاهتمام ومم المتلقّي  تكون

فإنّك إن مثلاً،  تَ أن تخبر عن شخصٍ ما بأنّه بخيلٌ؛ فإذا أردأكثر منها في حال مجيئها مستقلّةً

 يكون ما تلقّاها السامع دون أنقلتَ: هو قلتَ: هو بخيل، فلرب ا إنفي نفسه، أم لمضمونها وقْع

  غني لكنّه بخيل فليس من شك في أن السامع سيشعر بالانفعال تجاه ذلك الرجل البخيل.

وهذا ما أراده الشافعي في جملته السابقة؛ إذْ قصد أن يستثير مشاعر المتلقّين وانفعالاتهم 

ف عن سائر الناس في لَمن شأن الحاسد الذي اختَ تعجبهم إلا الدلَتجاه الحاسد، فلا يكون في خَ

  عه وأخلاقه.بطَ

  : الجملة الاسمية المنسوخة بـ (ليت)النمط الثامن

  ورد هذا النمط في موضعين اثنين موزعين على صورتين اثنتين؛ حسب ما يلي:

  خبرها (جملة اسمية منسوخة)و واسمها (مفرد معرفة) ليت الصورة الأولى:

  خبرها (جملة فعلية)و واسمها (ضمير متّصل) ليت الثانية: الصورة

  وتمثّلتا في قول الشافعي:

  )1(مما نرى أحدا ليتنا لا نرىو     ليت السباع لنا كانت مجاورةً

  التحليل:

 دة؛ فتنسخ عملَها  )ليت(تُعواحدة من الحروف الناسخة، تدخل على الجملة الاسمي

في حديثه عن ليت: "وهي من  هـ)384( الحروف) للرماني(معاني ومعناها، جاء في 

                                                             
  .44"الديوان"، ص  (1)
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(الجنى وذكَر صاحب  )1(الحروف العوامل، وعلّتها في عملها كعلّة إن وأن، ومعناها التمنّي".

  )2(أنّها تكون في الممكن والمستحيل. الداني)

في الحديث عن مجيئها في الممكن والمستحيل؛ قال في  فضل حسن عباسوقد فصل 

طلب الشيء المحبوب، وقد يكون ممكنًا، وقد يكون  –إذن  –حده لمفهوم التمنّي: "التمنّي 

 لا يكون المستحيل؛ فإذا كان الشيء المتمنَّى ممكنًا فيجب أن ا ما تطلبمستحيلًا، فالنفس كثير

ا توقّعتَه كان ترجيا، فإذا قلت: ليت لي دارا، فينبغي أن لا تكون مما تتوقّعه نفسك؛ لأنّك إذ

متوقّعا لِما تتمنّاه؛ لقلّة ذات اليد، ولكثرة التكاليف، وغيرهما من الأسباب، وهذا أمر ممكن غير 

مستحيل، لكن صعوبة تحقّقه تجعلك غير متوقّعٍ له، أما إذا كانت الأسباب مهيأةً لك، وكنتَ 

  )3(توقّع الحصول على تكاليف هذه الدار، فإنّك تستعملُ (لعلّ)، فتقول: لعلّ لي دارا".ت

ليت ولتوضيح أثرها في المعنى، نشرح الجملة الواقعة في صدرِ البيت السابق وهي: 

، وهي على هذا (السباع مجاورةٌ لنا)فالجملة بأصلها التوليدي هي:  السباع لنا كانت مجاورةً

دلّ على تحقّق حدث المجاورة من السباع للناس، وهذا المعنى الذي دلّتْ عليه الجملة النحو ت

التوليدية مخالفٌ للواقع الحقيقي الذي عليه الناس وعليه السباع؛ إذْ ليس ثمة مجاورةٌ بين ما 

  نُسبتْ إليه المجاورة.

ي الوقت نفسه مطلوب عند مضمون الجملة التوليدية ليس له واقع يؤيده، وهو فولما كان 

الشافعي على سبيل التمنّي، قام بزيادة الحرف المعبر عما يريد، وبهذه الزيادة تغير المعنى 

إلى صيغة الإنشاء  ،تماما؛ إذْ تحولت الجملة من صيغة الإخبار الذي يحتمل التصديق والتكذيب
                                                             

، 2الدكتور عبد الفتّاح إسماعيل شلبي، ط، تحقيق: "معاني الحروف"الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى،  (1)
  .113م. ص 1981 -هـ 1401دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، 

  .491، ص "الجنى الداني في حروف المعاني"المرادي، الحسن بن قاسم،  (2)
، دار الفرقان للنشر والتوزيع، 4، ط"البلاغة العربية فنونها وأفنانها (علم المعاني)"عباس، فضل حسن، (3)

  .157، 1/156م. 1997 -هـ 1417الأردن،  –عمان 
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ولما كان الشافعي يتمنّى وقوع هذا الحدث ، (ليت السباع مجاورةٌ لنا)الطلبي؛ فصارت الجملة 

(ليت قام بزيادة كان الدالّة على الماضي؛ فصارت الجملة  ،في الزمن الماضي قبل الحاضر

  .السباع لنا كانت مجاورة)

أن الشافعي يفضل مجاورة السباع  نّيالمتأمل في السياق الذي ورد فيه هذا التميرى 

مانه؛ لذلك ذَكَر في عجزِ البيت قوله: (وليتنا لا نرى مما على مجاورة كثير من الناس في ز

  .نرى أحدا)

وتعبير الشافعي عن مطلوباته السابقة بأسلوب التمنّي يدلّ على الحالة النفسية الصعبة 

ربما يرجع إلى  ،التي كان يعانيها تجاه أبناء زمانه، وسبب هذا الصدود من أبناء الزمان

   ند كلٍّ من الشافعي وأبناء زمانه.ات عاختلاف الأهداف والغاي

  : الجملة الاسمية المنسوخة بـ (لعلّ)النمط التاسع

  ورد هذا النمط في ثلاثة مواضع، موزعة على ثلاث صور؛ حسب ما يلي:

  خبرها (جملة فعلية)و واسمها (مفرد معرفة) لعلّ الصورة الأولى:

  وتمثّلتْ في قول الشافعي:

  إلا المكْر والملق     شوك إذا لمسوا زهر إذا رمقوالم يبقَ في الناس 

  )1(لعلّ الشوك يحترقهم     فكن جحيما عتــك ضـــرورات لعشــرتفإن د

  خبرها (مصدر مؤول)و واسمها (ضمير متّصل) لعلّ الصورة الثانية:

  وتمثّلتْ في قول الشافعي:

  )2(شفاعةلعلّي أن أنالَ بهم أحب الصالحين ولستُ منهم     

                                                             
  .85"الديوان"، ص  (1)
  .74"الديوان"، ص  (2)
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  خبرها (مصدر مؤول)و واسمها (اسم موصول) لعلّ الصورة الثالثة:

  وتمثّلتْ بقول الشافعي:

  )1(أن يكون هو الرديويدعي     به قبل موتي  لعلّ الذي يرجو فنائي

  التحليل:

 النحويون ، وقد ذكَر(لعلّ)تحولت الجملة الاسمية في النمط السابق بزيادة الحرف الناسخ 

ولعلّ: : "(المساعد على تسهيل الفوائد)معاني عديدة؛ ومن ذلك ما جاء في كتاب  لهذا الحرف

للترجي والإشفاق، ولا يستعمل إلا في الممكن؛ فلا يقال: لعلّ الشباب يعود، والترجي للمحبوب 

الكسائي، وقال نحو: لعلّ االله يرحمنا، والإشفاق للمكروه نحو: لعلّ العدو يقدم، والتعليل أثبته 

الأخفش في المعاني: لعلّه يتذكّر نحو قول الرجل لصاحبه: افرغ لعلّنا نتغدى، والمعنى لنتغدى، 

  ]3[عبس )M +  *  )  (L.")2والاستفهام قاله الكوفيون، وجعل المصنّف منه 

: "قال (لسان العرب)ومن المعاني التي قيلت عن (لعلّ) أنّها تدلّ على الشك؛ جاء في 

  )3(الجوهري: لعلّ: كلمة شك، وأصلها علّ، واللام في أولها زائدة".

: "أخرج ابن أبي (الإتقان في علوم القرآن)ومن معانيها أيضا التشبيه؛ جاء في كتاب 

من طريق السدي عن أبي مالك قال: لعلّكم في القرآن بمعنى كي، غير آية في الشعراء  حاتم

M¿¾L4(كأنّكم تخلدون".، يعني ]129شعراء ل[ا(  

                                                             
  .48"الديوان"، ص  (1)
، تحقيق وتعليق: د. محمد كامل بركات، دار الفكر "المساعد على تسهيل الفوائد"ابن عقيل، بهاء الدين،  (2)

  .1/306م. 1980 -هـ 1400بدمشق 
هـ 1414، دار صادر، بيروت، 3ط ،"لسان العرب"أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور،  (3)

  .11/607 م.1994 -
، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، من إصدارات وزارة "الإتقان في علوم القرآن"السيوطي، جلال الدين،  (4)

 م.1987 -هـ 1407لبنان،  –والإرشاد، المكتبة العصرية، صيدا مية والأوقاف والدعوة الشؤون الإسلا
2/233.  
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ومع تعدد المعاني السابقة لـ (لعلّ)، فإن المعنى الذي شاع على ألسنة النحويين، وتردد 

كتابا في النحو عرض للحديث عن  دجِتَ ، هو معنى الترجي والإشفاق، فلا تكادي كتبهم كلِّهاف

  )1(.إلا وأورد هذا المعنى بين طياته لعلّ

  المحولة بزيادة (لعلّ) قول الشافعي: ومن الجمل الاسمية

  أن يكون هو الرديويدعي     به قبل موتي  لعلّ الذي يرجو فنائي

، (الذي يرجو فنائي ردي)فالأصل التوليدي الخالي من الزيادات في الجملة السابقة هو: 

وهي جملة إخبارية وقد تكونت من المبتدأ المتمثّل بالاسم الموصول، ثم جملة الصلة، ثم الخبر، 

ليس في مضمونها غرابة؛ لأن الردى والهلاك أمر محتوم على الناس كلِّهم، ولكن الشافعي في 

كلامه السابق أراد معنى الرجاء؛ فأدخل عنصر الزيادة (لعلّ)، فصارت الجملة (لعلّ الذي 

، وهذا أمر من يرجو فنائي أن يكون رديا)، ويلاحظ دخول أن المصدرية على خبر لعلّ

: "فإن قال قائلٌ في الشعر: لعلّ (المقتضب)لعلّ عندما تُحمل على (عسى)؛ جاء في  مقتضيات

زيدا أن يقوم جاز؛ لأن المصدر يدلّ على الفعل، فمجاز المصدر هاهنا كمجاز الفعل في باب 

  )2(عسى".

الرجاء، أتى بضمير الفصل؛ ولما أراد الشافعي أن يخص من يدعو عليه بالفناء بهذا 

.هو الردي يكون فصارت الجملة لعلّ الذي يرجو فنائي أن  

   

                                                             
. 8/58، "شرح المفصل"ابن يعيش، و. 116، ص"شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك": ابن الناظم، ينظَر (1)

  .1/136، "شرح الأشموني على ألفية ابن مالك"الأشموني، و. 1/346، "شرح ابن عقيل"ابن عقيل، و
( 2 ، القاهرة 3، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، ط"المقتضب"المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد،  (

  .3/74م. 1994 -هـ 1415
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  : الجملة الاسمية المنسوخة بـ (كأن)النمط العاشر

  ورد هذا النمط في ستة مواضع، موزعة على خمس صور؛ حسب ما يلي:

  خبرها (مفرد نكرة)و واسمها (مفرد معرفة) كأن الصورة الأولى:

  هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:وردت 

  )1(بماء الأرجوان خضيب صبيغٌ       هكأن قميصذبيح بلا جرمٍ 

  خبرها (جملة فعلية منفية)و واسمها (مفرد معرفة) كأن الصورة الثانية:

  وتمثّلت بقول الشافعي:

  )2(لم يكن كأن الأمرتحكّموا فاستطالوا في تحكّمهم     عما قليلٍ 

  خبرها (جملة منسوخة بليس)و واسمها (مفرد معرفة) كأن الصورة الثالثة:

  وتمثّلتْ بقول الشافعي:

  )3(كأن أناسها ليسوا بناستنكّرت البلاد ومن عليها     

  خبرها (جملة فعلية)و واسمها (ضمير متّصل) كأن الصورة الرابعة:

  وتمثّلت بقول الشافعي:

  )4(كأنّك عن بري بذاك تحيدأتاني عذر منك في غير كنهه     

  )بكان خبرها (جملة اسمية منسوخةو واسمها (ضمير متّصل) كأن الصورة الخامسة:

  وتمثّلت بقول الشافعي:

     تكويني بميسم منّة 5(في يوم تكويني كأنّك كنتَ الأصلَرأيتُك(  

   
                                                             

  .24"الديوان"، ص  (1)
  .117"الديوان"، ص  (2)
  .69"الديوان"، ص  (3)
  .45"الديوان"، ص  (4)
  .120"الديوان"، ص  (5)
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  التحليل:

 دتُع)ة، تدخل على المبتدأ والخبر، حرفًا من الحروف الناسخة ل )كأنلجملة الاسمي

طبيعة تركيبها؛ "فذهب بعضهم إلى أنّها  ، وقد اختلف النحويون فيفتنصب الأول وترفع الثاني

الخليل، وسيبويه، ، ومنهم أبو حيان، وقال آخرون منهم بسيطة؛ لأن التركيب خلاف الأصل

وادعى الخضراوي: أنّه لا  البصريين: إنّها مركّبة من أن وكاف التشبيه،والأخفش، وجمهور 

  )1(خلافَ في أنّها مركّبةٌ من ذلك".

: "وأما كأن فحرفٌ معناه التشبيه، وهو مركّب من كاف (شرح المفصل)وجاء في 

ه صريح وهي في التشبيه وإن، فأصل قولك: كأن زيدا الأسد، إن زيدا كالأسد، فالكاف هنا تشبي

موضع الخبر، تتعلّق بمحذوف تقديره: إن زيدا كائن كالأسد، ثم إنّهم أرادوا الاهتمام بالتشبيه 

؛ لإفراط عنايتهم الذي عقَدوا عليه الجملة، فأزالوا الكاف من وسط الجملة، وقدموها إلى أولها

لا يقع عليها حروف الجر، ولا  بالتشبيه، فلما أدخلوها على إن وجب فتحها؛ لأن المكسورة

  )2(وبقي معنى التشبيه الذي كان فيها متأخّرة، فصار اللفظ كأن زيدا أسد".أولاً،  تكون إلا

: الأول أنّه ن في اعتبار كأن بسيطة؛ وذلك لاعتبارينويميل الباحث إلى رأي أبي حيا

 هناك سياقات ا كالأسد؛ وذلك أنزيد ا الأسد هو إنزيد أصل قولك: كأن دليل على أن ليس ثَم

كأن زيدا حاضر، ولا مثلاً:  لا يصح أن تُستخدم فيها الكاف؛ فأنتَ تقول )كأن(تُستخدم فيها 

  يصح أن تقول: إن زيدا كحاضر؛ لعدم استقامة المعنى.

ويا الاعتبار الثاني، فأأمالنح دإنّهم أرادوا الاهتمام قول: ماذا قص ون بقولهم: ثم

بالتشبيه...فقدموا الكاف؛ لإفراط عنايتهم بالتشبيه؟ هل يقصدون بالتشبيه، أداةَ التشبيه؟ إذا كان 

                                                             
  .2/151،152، الهوامع""همع : السيوطي، جلال الدين، ينظَر (1)
  .8/81، "شرح المفصل"ابن يعيش،  (2)
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، وإذا كان سياقها الواردة فيه داة وهي لا قيمةَ لها بغيرهذا هو القصد، فما قيمة الاهتمام بالأ

قصسقطوا الكاف هم بعبارة "الاهتمام بالتشبيه"، المبالغةَدي ا بهم أنبدلاً  في التشبيه، فكان حري

قَ عليه التشبيهمن التشبيه أُطل وهذا نوع ،ا أسدزيد الجملة إن وهو البليغُ من تقديمها؛ لتصبح ،

  )1(يدلّ على المبالغة والاهتمام بالتشبيه.

 وعليه نقول: إن(كأن)  بسيطة وليست مركّبة، وهي تدلّ على المبالغة في أداة تشبيه

التشبيه لا لأنّها جاءت متقدمة، وإنّما لطبيعة المعنى الذي تُحدثه في الجملة عندما تدخل عليها، 

لأسد إلى أثرها المعنوي؛ قال: "نحو أن تقصد تشبيه الرجل با عبد القاهر الجرجانيوقد أشار 

بعينه فتقول: كأن زيدا الأسد، فتفيد تشبيهه أيضا  فتقول: زيد كالأسد، ثم تريد هذا المعنى

بالأسد، إلا أنّك تزيد في معنى تشبيهه به زيادةً لم تكن في الأول؛ وهي أن تجعلَه من فرط 

عنه حتى يتوهم شجاعته وقوة قلبه وأنّه لا يروعه شيء بحيثُ لا يتميز عن الأسد، ولا يقصر 

."في صورة آدمي 2(أنّه أسد(  

  ولمعرفة أثرها المعنوي في الجملة نأخذ قول الشافعي:

  كأن الأمر لم يكنتحكّموا فاستطالوا في تحكّمهم     عما قليلٍ 

 روا، ولكنث الشافعي في هذا البيت عن الذين تولّوا شؤون العباد فظلموا وتجبيتحد

تتركْهم على حالهم ولن تترك غيرهم؛ وذلك إما بالموت، وإما بتغير الأحوال،  تقلّبات الزمان لم

  فيقول الشافعي معبرا عن ذلك: عما قليلٍ كأن الأمر لم يكن؛ أي أمر تحكّمهم وظلمهم للعباد.

ويلاحظ أن الجملة الاسمية قد تحولت بزيادة الحرف الناسخ (كأن)، وقد كان لزيادته أثر 

سلامة المعنى واستقامته؛ فالجملة قبل دخول (كأن) الأمر لم يكن، وهي جملة خبرية تفيد  في
                                                             

م. 2004 - هـ 1425 ، الدار المصرية السعودية،"البلاغة الواضحة": علي الجارم ومصطفى أمين، ينظَر (1)
  .40 – 39ص 

  .258، ص "دلائل الإعجاز"الجرجاني، عبد القاهر،  (2)
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واستطالة في الحكم أساسا، وهذا كلام غير صحيح، ولكن الشافعي أراد  نفي أن يكون ثَم تحكّم

ما آل إليه المتحكّمون بالعباد أو ما سيؤولون إليه سيجعل حالهم كحال م أن نيبي لم يصل أن ن

إلى الحكم أصلًا، ولم يكن له ولاية على أحد من العباد؛ فأدخل حرف التشبيه (كأن) تحقيقًا لهذا 

  المعنى.

  : الجملة الاسمية المنسوخة بـ (لا النافية للجنس)النمط الحادي عشر

  ورد هذا النمط في عشرة مواضع، موزعة على صورتين اثنتين؛ حسب ما يلي:

  خبرها (جار ومجرور)و واسمها ( مفرد نكرة) لا النافية للجنس الأولى:الصورة 

  وردت هذه الصورة في تسعة مواضع منها:

  )1(يمسي ويصبح في دنياه سفّارا     لا بقاء لهايا من يعانقُ دنيا 

  خبرها (مفرد مضاف)و د نكرة)اسمها (مفرو لا النافية للجنس الصورة الثانية:

  في موضعٍ واحد هو:وردت هذه الصورة 

  )2(وأشهد أن البعث حقٌّ وأخلص     لا رب غيرهشهدتُ أن االله 

  التحليل:

النافية للجنس مع الحروف الناسخة للجملة الاسمية، وإنّما أفردوا  (لا)لم يدرِج النحويون 

لها بابا مستقلا، وقد تناولها الباحث في سياق الحديث عن الحروف الناسخة؛ لأنّها تعمل عملها؛ 

(توضيح المقاصد إذ تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ، وترفع الخبر، جاء في 

لا النافية للجنس: "وإنّما تعمل عملَ إن بشروط: الأول أن يكون  في الحديث عن والمسالك)

                                                             
 95البيت الخامس، ص  81أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص لى تراكيب . للوقوف ع55"الديوان"، ص  (1)

  .البيت الأول 123البيت الأول، ص 
  .70"الديوان"، ص  (2)
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 لَ بطل عملها، الثالث أنيتّصلَ بها، فلو فُص اسمها نكرة، فلا تعمل في المعارف، الثاني أن

  )1(يقصد نفي الجنس على سبيل الاستغراق".

 (النافية للجنس تشترك مع  )لا(وعلى الرغم من أنفي العمل، إلا أنّها تختلف عنها  )إن

"ولا يكون اسمها  :هـ)769( ابن عقيلوفي ذلك يقول  ،في أن مدخولها لا يكون إلا نكرة

وخبرها إلا نكرة؛ فلا تعمل في المعرفة، وما ورد من ذلك مؤول بنكرة؛ كقولهم: قضيةٌ ولا 

على أنّه معاملٌ معاملة النكرة، وصفُه أبا حسن لها، فالتقدير: ولا مسمى بهذا الاسم لها، ويدلّ 

بالنكرة؛ كقولك: لا أبا حسن حلالًا لها، ولا يفصل بينها وبين اسمها، فإن فُصلَ بينهما ألغيت؛ 

  ] 47[ الصافات )MÌ    Ë  ÊL".)2كقوله تعالى:

ي الت ةمليالج اتولما كان هذا هو شأن لا النافية للجنس، كان لا بد من معرفة السياق

فيما إذا  ابواسطتها، والحكم عليه اي نفاهلشافعي هذه الأداة، ومعرفة المعاني التا اأدخل فيه

  ولتوضيح ذلك نأخذ قول الشافعي: نفى بهذه الأداة أم لا؛تحقّ أن تُست تكان

  يمسي ويصبح في دنياه سفّارا     لا بقاء لهايا من يعانق دنيا 

، وهذا (لها بقاء)للجملة الاسمية السابقة هو:  الزياداتالخالي من  فالأصل التوليدي

ي مضمون الجملة؛ كي المعنى كما هو معلوم يخالف حقيقة الدنيا الفانية، فكان لا بد من نفْ

ة على وجه المعنى مع الواقع الحقيقي للدنيا؛ فزيدت لا النافية للجنس، وزيادة هذه الأدا يستقيم

النفي يناسب المقام الذي وردتْ فيه؛ فنفْي بقاء الدنيا يجب أن يكون  التحديد دون سائر أدوات

                                                             
، شرح "توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك": المرادي المعروف بابن أم قاسم، ينظَر (1)

 1/544م. القسم الأول 2001 - هـ 1422، دار الفكر العربي، 1وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، ط
– 545.  

  .2/6، "شرح ابن عقيل"ابن عقيل،  (2)
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ذلك من وغير  ،والأرض ،والقمر ،عاما وشاملًا لكلّ ما يتعلّق بها من أسباب الحياة؛ كالشمس

  الحياة. المظاهر التي تُستبقى بها

كانت لا النافية النفي الأخرى قاصرةً عن نفْي هذه الأمور مجتمعةً،  ولما كانت أدوات

على ذلك؛ إذْ إنّها تنفي عموم الجنس، والجنس الذي يراد نفيه  القادرةَ للجنس هي الأداةَ الوحيدةَ

، وعموم الجنس هو كافّة الأسباب التي أوجدها االله تعالى لبقاء في الجملة السابقة هو البقاء

  الحياة.

بقولك: هو ليس له مال، مالاً  كقول: إذا أخبرتَ عن رجلٍ لا يملولتأكيد ذلك المعنى أ

فإن مضمون الجملة المنفية بليس يحتمل معنيين: الأول، ألا يكون له مالٌ على الإطلاق، 

أما قولك: هو لا مالَ له، فإن مضمون  يعتد به، ويذكَر بين الناس. والثاني، ألا يكون له مالٌ

  مطلقًا.؛ وهو نفي جنس المال واحد الجملة له مدلولٌ

أنّه في نفْي الربوبية  ) النافية للجنس يجِدلا(إلى السياق الآخر الذي وردت فيه  والناظر

والعموم،  فيا على هذه الدرجة من الشمولعن غير االله وإثباتها الله وحده، وهذا المعنى يقتضي ن

ولتوضيح ذلك نقول:  كما أن هذا المعنى لا يكون هو المقصود بالنفي إلا مع لا النافية للجنس؛

وقلتَ: ليس هناك رب إلا االله، فإن مضمون الجملة مثلاً،  إذا نفيتَ الربوبية باستخدام ليس

 تنفي ا؛ وهو نفْي يحتمل أنأيض ة عن غير االله وتُثبتها الله وحده، ويحتمل معنى آخرالربوبي

معين يكون الله ولا يكون لغيره؛  الربوبية عن غير االله وإثباتها الله وحده مع اقتران ذلك بحدث

كأن تقول: ليس هناك رب إلا االله يرزق العباد، وفي هذه الجملة إشارة إلى أن نفْي الربوبية 

ليس مقصودا بذاته، وإنّما بالقدرة على رزق العباد، أما النفي بلا النافية للجنس فيعد نفيا لمعنى 

ة على وجه الخصوص؛ فلا ربتْ قدرةٌ من غيره على رزق  الربوبيجِدو إلا االله سواء ولا إله

  العباد أم لم تُوجد.



116 
 

  العاملة رالجملة الاسمية المحولة بزيادة الحروف غي -3
، ة حروف المعاني غير العاملةيناقش الباحث في هذا القسم الجمل الاسمية المحولة بزياد

وجاء موزعا على أربعة أنماط؛ بحسب الحرف الداخل على الجملة، وقد تنوعت الصور 

الفرعية لكلّ نمط؛ بحسب الصورة التي أتى عليها المبتدأ والخبر، وقد وردت الجملة الاسمية 

 ا؛ على النحو الآتيمن هذا القسم في ثلاثةوثلاثين موضع:  

  ة (إنّما)محولة بزيادالالنمط الأول: الجملة 

  ورد هذا النمط في أربعة مواضع، موزعة على ثلاث صور؛ حسب ما يلي:

  الخبر (اسم مفرد نكرة)و والمبتدأ إنّما الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )1(فخذوا من كلِّ فن أحسنه     إنّما العلم بعيد غوره

  )(مصدر مؤولالخبر و تدأالمبو إنّما :الصورة الثانية

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )2(بي الموت والفقرا قصاراه أن يرمي       فإنّماولم أحذر الدهر الخؤون 

  الخبر (شبه جملة)والمبتدأ و إنّما الصورة الثالثة:

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

  يا ناظري بالكسوة البالية     تحت ثيابي همم عالية

  )3(والمال في كفّهم عارية     وإنّما الناس بآدابهم

  

                                                             
  . 127"الديوان"، ص  (1)
  .53"الديوان"، ص  (2)
  .130"الديوان"، ص  (3)
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  النمط الثاني: الجملة المحولة بزيادة (إلا المسبوقة بحرف نفي)

  ورد هذا النمط في سبعة مواضع، موزعة على أربع صور؛ حسب ما يلي:

  الخبر (اسم مفرد نكرة)و وإلا والمبتدأ (معرفة) ما الصورة الأولى:

  ثلاثة مواضع منها: وردت هذه الصورة في

  )1(مستحيلة     عليها كلاب همهن اجتذابها ما هي إلا جيفةٌو

  الخبر (مصدر مؤول)و وإلا والمبتدأ (معرفة) ما الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )2(ما العيب إلا أن أكون مساببهإذا سبني نذلٌ تزايدتُ رفعةً     و

  الخبر (شبه جملة)و وإلا والمبتدأ (معرفة) ما الثالثة:الصورة 

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

  )3(ما الفضلُ إلا للذي يتفضلعلى كلِّ حالٍ أنت بالفضل آخذٌ     و

  الخبر (جملة فعلية)و وإلا والمبتدأ (نكرة) ما الصورة الرابعة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

 اليسر يأتي بعد عسرٍ     وفإنإلا تهون ة4(ما من شد(  

  التحليل:

لأن تحليلاً مستقلاً؛  جمع الباحث بين النمطين السابقين بالتحليل، ولم يفرد لكلٍّ منهما

  .القصر عناصر الزيادة في كليهما تُفيد معنى
                                                             

 117البيت الخامس، ص  59لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع27"الديوان"، ص  (1)
  .البيت السابع

  .32"الديوان"، ص  (2)
  .94"الديوان"، ص  (3)
  .114"الديوان"، ص  (4)



118 
 

واحدا من الأساليب اللغوية التي يلجأ إليها المتكلّم؛ من أجل تقوية  ويعد أسلوب القصر

في حديثه عن الأغراض البلاغية  يوسف أبو العدوس المعنى وتأكيده، وقد أشار إلى ذلك

  )1(للقصر؛ إذْ ذكَر من بينها "تمكين الكلام، وتقريره في الذهن".

ا كان هذا هو شأنمن معرفة  ولم دأدوات القصر مع الجملة الداخلة عليها، كان لا ب

لَالسياق أو المقام الذي جع أخرى، معرفة  المتكلّم يلجأ إلى استخدام هذا الأسلوب، وبعبارة

إلى دائرة التحويل بزيادة أدوات  ،ينتقل بالجملة من دائرة التوليد المضمون الذي جعل المتكلّم

  قول الشافعي: على ذلك المعنىر، ومما جاء القص

  ناظري بالكسوة البالية     تحت ثيابي همم عالية يا

  والمال في كفّهم عارية     إنّما الناس بآدابهمو

، وهي كما ذكَر النحويون تفيد معنى (إنّما)تحولت الجملة الاسمية السابقة بزيادة 

المتأخّرين من أهل النحو أن (إنّما) : "اشتهر في كلام (الجنى الداني)؛ جاء في الحصر

للحصر... وقال ابن عطية: إنّما لفظٌ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيثُ وقع، ويصلح مع ذلك 

  )2(للحصر".

لقصر الحكم على شيء؛ كقولك:  )إنّما(: "هـ)538( للزمخشري (الكشّاف)وجاء في 

إنّما ينطق زيد، أو لقصر الشيء على حكم؛ كقولك: إنّما زيد كاتب، ومعنى (إنّما نحن 

، وتمحضت من غير شائبة قادح فيها من وجه من مصلحون) أن صفة المصلحين خلُصتْ لهم

  )3(وجوه الفساد".

                                                             
 –عمان  ، دار المسيرة للنشر والطباعة والتوزيع،1، ط"مدخل إلى البلاغة العربية"أبو العدوس، يوسف،  (1)

  .116ص م.2007 -هـ 1427الأردن، 
  .396، 395، ص "الجنى الداني في حروف المعاني"المرادي، الحسن بن قاسم،  (2)
"تفسير الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن محمد،  (3)

، دار الكتب 5، رتّبه وضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، طوعيون الأقاويل في وجوه التأويل"
  .1/70 م.2009 -هـ 1429لبنان،  –العلمية، بيروت 
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إلا بآدابهم؛ أي إن الجوهر  وتقدير الحصر في الجملة السابقة على معنى قولك: ما الناس

هو بمقدار ما لديهم من آداب، سواء قصد  ،الحقيقي والأساس الذي تكمن فيه قيمة الناس

  الشافعي بالآداب ما يتمتّع به الناس من أخلاق، أم قصد بذلك ما يملكون من علوم ومعارف.

وهذا المعنى لا  فقيمة كلِّ فرد من الناس كما يرى الشافعي مقصورة على هذه الصفة،

يتأتّى إلا بزيادة أداة الحصر (إنّما)، فلو كانت الجملة على نحو: الناس بآدابهم لكان التمتّع 

ك أن تذكر أمورا بالآداب واحدا من الأمور التي تُبرِز قيمة الناس، وعلى هذا يكون بإمكان

وغير ذلك من المقاييس أخرى مع هذه الصفة؛ فتقول: الناس بآدابهم، وبمظاهرهم، وبأموالهم 

  التي يتّخذها الناس معيارا لتقدير بعضهم بعضا.

من أجله؛ قال: "اعلم  )إنّماـ (يؤتى ب إلى الغرض الذي عبد القاهر الجرجانيوقد أشار 

ه المخاطَب، ولا يدفع صحته، أو لما ينزل هذه أن موضوع (إنّما) على أن تجيء لخبر لا يجهلُ

ك: أنّك تقول للرجل: إنّما هو أخوك، وإنّما هو صاحبك القديم، لا تقوله لمن المنزلة، تفسير ذل

إلا أنّك تريد أن تنبهه للذي يجب عليه من  ،يجهل ذلك ويدفع صحته، ولكن لمن يعلمه ويقر به

  للتنبيه.فقد جعل الجرجاني (إنّما) أداةً )1(حقّ الأخ وحرمة الصاحب".

  المعنى في ديوان الشافعي قوله:ومما جاء على هذا 

  فخذوا من كلِّ فن أحسنه     إنّما العلم بعيد غوره

، وهي ه)غور (العلم بعيدفالأصل التوليدي الخالي من الزيادات للجملة الاسمية هو: 

جملة خبرية لا ينكر السامع مضمونها؛ فليس من أحد خاض غمار العلم، وأبحر في أعماقه إلا 

M  ÍÌËÊÉوترسخ في ذهنه هذا المعنى، وكيف لا يكون ذلك وقد قال االله تعالى: 

ÎL ]  85الإسراء [  

                                                             
  .330، ص "دلائل الإعجاز"بد القاهر، الجرجاني، ع (1)
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غرتْه نفسه، واعتقد ومن هذا المنطلق، أتى الشافعي بإنّما؛ لتكون بمثابة تنبيه لكلِّ إنسان 

  بأنّه قد نال من العلم ما يكفيه عن السعي في طلبه.

  ومن الجمل الاسمية المحولة بزيادة أدوات الحصر، قول الشافعي:

  ما من شدة إلا تهونفإن اليسر يأتي بعد عسرٍ     و

، تهون)(الشدة فالأصل التوليدي الخالي من الزيادات للجملة الاسمية السابقة هو: 

ويلاحظ أن مضمون الجملة يقتضي من المتكلّم إدخال بعض عناصر التوكيد؛ وذلك أن الإنسان 

إذا أصابته المحن والشدائد، وبلغتْ به مبلغًا عظيما، فلربما راودتْه نفسه باليأس من الفرج؛ 

فسه في أحد فيصاب بالجزع، وعدم الصبر على قضاء االله تعالى، وهذا ما أشار إليه الشافعي ن

  قائلاً:  أبياته

جتْ وكنتُ أظنُّها لا تُفْرا استحكمتْ حلقاتها     فُرِج1(ضاقتْ فلم(  

من البيت أنّه ب مفهغَلَإذْ ي المصيبة لَبه الضيق مبلغًا جع الفرج بعيد، وأن ه يعتقد معه بأن

  لن تزول.

يؤكّد مضمون الجملة؛ فأتى  أراد الشافعي أن الإنسان مع المصيبة، ولما كان هذا حالَ

، ومع دخول أدوات القصر على الجملة تحول إلا تهون) (ما شدةٌالقصر؛ فصارت الجملة  بأداة

المبتدأ من حالة التعريف إلى حالة التنكير؛ ليدلّ بذلك على شمول الحكم لكلّ صورة من صور 

شرح (جاء في  عموم، والمعرفة تدلّ على خصوصلى الشدة، فالنكرة كما هو معلوم تدلّ ع

: "النكرة كلُّ ما علّق في أول أحواله على الشياع في مدلوله، والمعرفة كلُّ ما )جمل الزجاجي

  )2(علّقَ في أول أحواله على أن يخص مسماه".

                                                             
  .39"الديوان"، ص  (1)
 م.1975 -هـ 1395، تحقيق: د. صاحب أبو جناح، "شرح جمل الزجاجي"الإشبيلي، ابن عصفور،  (2)

2/134.  
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ور فلو بقي المبتدأ على تعريفه، لربما ظن السامع أن الحكم يخص صورة معينة من ص

  من التعريف في هذا المقام. الشدة؛ فكان التنكير أبلغَ

 "نا آخر من عناصر التأكيد؛ وهو "موليس هذا وحسب؛ إذْ أدخل على النكرة عنصر

؛ ليدلّ بذلك (وما من شدة إلا تهون)فصارت الجملة  )1(الزائدة، وهو حرفٌ يفيد توكيد العموم،

وتفاقمت على الإنسان، فلا بد أن يتبعها الفرج؛  على أن الشدائد والمصائب مهما تعاظمت

  فتهون على صاحبها.

  ومن ذلك أيضا قول الشافعي:

  مستحيلةٌ     عليها كلاب همهن اجتذابها ما هي إلا جيفةٌو

جاء هذا البيت في معرض الحديث عن الدنيا وحقيقتها التي قد تخفى على كثيرٍ من 

صر وحرف النفي السابق لها؛ وذلك مية فيه محولةً بزيادة أداة القالناس، وجاءت الجملة الاس

 )دلائل الإعجاز(في كتابه  الجرجاني، وقد ذكَر (هي جيفة)أن الأصل التوليدي لها هو: 

الغرض الذي يلجأ المتكلّم من أجله إلى أسلوب الحصر بهذه الطريقة؛ قال: "وأما الخبر بالنفي 

إلا كذا)، و(إن هو إلا كذا)، فيكون للأمر ينكره المخاطَب، ويشك والإثبات؛ نحو: (ما هذا 

  )2(فيه".

أمر لا  ،الدنيا بأنّها جيفة لا قيمة لها فُهو وصالذي  وربما كان مضمون الجملة السابقة؛

ينكره المخاطَب، ولا يشك فيه، ولكن غفلته عن حقيقة الدنيا، وشدة تعلّقه بها، وإقباله عليها، 

 الشك نزله منزلة المنكر؛ فأتى بأداة الحصر المسبوقة بحرف النفي ليدفعجعلت الشافعي ي

  والإنكار الذي قد يحيط بمضمون الجملة.

                                                             
  .1/353، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. "مغني اللبيب": الأنصاري، ابن هشام، ينظَر (1)
  .332، ص"دلائل الإعجاز"القاهر،  الجرجاني، عبد (2)
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  زيادة (ما النافية)النمط الثالث: الجملة المحولة ب

  ورد هذا النمط في ستة عشر موضعا، موزعة على ثلاث صور؛ حسب ما يلي:

  الخبر (مفرد)و والمبتدأ ما الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في خمسة مواضع منها:

  )1(ولا اعتقادي ما الرفض دينيقالوا: ترفّضتَ قلتُ: كلا     

  (جملة فعلية)الخبر و والمبتدأما  الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )2(ولا كلُّ من صافيته لك قد صفا     فما كلُّ من تهواه يهواك قلبه

  المبتدأ مؤخّرو والخبر مقدم ما :لثةالصورة الثا

  وردت هذه الصورة في عشرة مواضع منها:

  )3(سوانا ما لزماننا عيبنعيب زماننا والعيب فينا     و

  النمط الرابع: الجملة المحولة بزيادة (لا النافية)

  ورد هذا النمط في أربعة مواضع، موزعة على صورتين اثنتين؛ حسب ما يلي:

  الخبر (اسم مفرد)و لا والمبتدأ الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

  )4( الرأي نافعهولا فلا أنت محمودولا تظهرن الرأي من لا يريده     

                                                             
البيت  77البيت الثاني، ص  32لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع51"الديوان"، ص  (1)

  .السادس
  .81"الديوان"، ص  (2)
 46البيت الثاني، ص  17لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع112"الديوان"، ص  (3)

  .البيت الثالث 50الثامن، ص البيت 
  .78"الديوان"، ص  (4)
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  الخبر (جملة فعلية)و والمبتدأ لا الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

  )1(ولا الاكتئاب ديجفلا الهم يمع الهم يسران هون عليك     

يتمثّل في الجمل مية المحولة بزيادة حروف النفي، وثمة قسم آخر من أقسام الجملة الاس

في في سياقه الذي ورد فيه، وقد الذي أفاد معنى الن (هل)التي دخل عليها حرف الاستفهام 

  وردت في موضعين اثنين، موزعين على صورتين اثنتين؛ حسب ما يلي:

  الخبر (اسم مفرد نكرة)و والمبتدأ (نكرة) هل الصورة الأولى:

  وتمثّلتْ بقول الشافعي:

  )2(هل عز أعز من القناعةكلَّ عز     وأفادتني التجارب 

  الخبر (جملة فعلية)و والمبتدأ (نكرة) هل الصورة الثانية:

  وتمثّلتْ بقول الشافعي:

    )3(إذا قال لم يأب المقالَ قلوب     هل أحد يصغي إلى عذْر كاذبٍو

  التحليل:

الزيادة فيها ذاتُ دلالة  جمع الباحث بين الأنماط السابقة في تحليلٍ واحد؛ لأن عناصر

ويقصد بالدلالة الواحدة، المعنى العام الذي تشترك فيه  الجملة.وهي نفي مضمون  واحدة،

ف النظر عن المعاني الدقيقة لكلِّ حرفحروف النفي، بصر.  

  الشافعي: قولُ ومن ذلك

  ما الرفض ديني ولا اعتقاديقالوا: ترفّضتَ قلتُ: كلا     
                                                             

  .30"الديوان"، ص  (1)
  .74"الديوان"، ص  (2)
  .25"الديوان"، ص  (3)
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ي ، ولا يلجأ المتكلّم إلى نفْعليها ة السابقة بزيادة حرف النفيسميتحولت الجملة الا

لم أرتكب خطأً، مثلاً:  ؛ فأنت تقولإلا إذا كان غيره يعتقد إثبات هذا المضمون مضمون الجملة

: "وقد تدخل على المبتدأ ابن السراجإذا كان غيرك يعتقد أنّك قد ارتكبت خطأً، وفي ذلك يقول 

الابتداء، وحروف  )لامـ (من عوامل الأسماء، فلا تزيل المبتدأ عن حاله؛ ك حروفٌ ليستْ

إذا كانت نافية في لغة بني تميم، وأشباه ذلك، فتقول: أعمرو قائم، ولَبكر  ؛الاستفهام، وأما، وما

، وأما بكر منطلق، فهذه الحروف إنّما تدخل على المبتدأ وخبره لمعانٍ أخوك، وما زيد قائم

 ترى أن قولك: عمرو منطلق، كان خبرا موجبا، فلما أدخلتَ عليه ما، صار نفيا، فيها، ألا

  )1(وإنّما نفيتَ بما ما أوجبه غيرك".

قد أثبتوا للشافعي الترفّض في الدين، وهو على  ا كان القائلون في البيت السابقولم

  تحقيقًا لذلك. ؛ةتى بما النافين الجملة؛ فأي مضموخلاف ذلك، كان لا بد من نفْ

 ،مثّلتْ بالاسم المعطوف على الخبرتْ على الجملة الاسمية؛ تلَأخرى دخَ وثمة زيادةٌ

الدكتور علي وجاء منفيا؛ لأن العطف على المنفي يقتضي تكرار حرف النفي، وهذا ما أورده 

ي، ي، أو نهسبقها نفْفي حديثه عن أحكام واو العطف؛ "إذْ بين أنّها تقترن بلا النافية إن  الحمد

  )2(ولم يقصد بها المعية".

إذْ نفى الشافعي عن نفسه التدين بدين الرافضية والاعتقاد به، وبما أن العطف في 

ملة السابقة أدتْ إلى زيادة العربية يقتضي المغايرة، فهذا يعني أن زيادة المعطوف في الج

المعنى، وتكمن المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه في أن نفي التدين لا يعني نفي 

الاعتقاد؛ فقد يرفض الإنسان اتّباع دين ما، ولكنّه في قرارة نفسه معتقد بصحته اعتقادا جازما، 

                                                             
  .1/61، "الأصول في النحو"ابن السراج،  (1)
  .350، ص"المعجم الوافي في أدوات النحو العربي"الحمد، علي، الزعبي، يوسف،  (2)
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بصحته،  م مع اعتقادهم الجازموهذا ما كان من كفّار قريش؛ إذْ رفضوا اتّباع دين الإسلا

 Mª© « ¯®¬ °±Lوبصدق من بلّغَه، ويؤكّد ذلك قوله تعالى: 

  ] 14[ النمل  M! " # $ % &'Lوقوله تعالى:  ] 33الأنعام [

 ا؛ ليدفعللشافعي من نفيهما مع دن والاعتقاد، كان لا با كان هذا الاختلاف بين التديولم

  في ظاهره وباطنه. عن نفسه اتّباع الرافضية

  ومن ذلك أيضا، قول الشافعي:

     من القناعةأفادتني التجارب كلَّ عز أعز وهل عز  

ة، فنقَلَها من  (هل)حرف الاستفهام  لَخَإذْ ددائرة الإخبار إلى دائرة على الجملة الاسمي

ز أعز من القناعة، المعنى: لا ععلى النفي؛ إذ دالاً  الإنشاء، وقد جاء الاستفهام في هذا السياق

أو ليس ع من القناعة، وقد ذكَر أعز اسزي في حديثه عن الأغراض معنى النفْ فضل حسن عب

  البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام، واستشهد عليه بقول الشاعر:

  هل الدهر إلا ساعةٌ ثم تنقضي     بما كان فيها من بلاء ومن خفض

  )1(قولك للمتكبر: هل أنتَ إلا نطفةٌ مذرة، وجيفة قذرة؟وكذلك 

من  ،في تقوية مضمونها وتأكيده لدى المتلقّي وزيادة حرف الاستفهام على الجملة أبلغُ

؛ فالمعنى الذي أراد الشافعي أن يبينه هو: القناعة الجملة في حال تجردها من حروف الزيادة

فأراد  نحو يعطي للمتلقّي خيارا في أن يصدقَ، أو يكذّب،أعز عزٍ، وهذا الكلام على هذا ال

 (هل)الشافعي أن يضع المتلقّي في حالة إقرارٍ لمضمون الجملة؛ فأدخل حرف الاستفهام 

  لتصبح الجملة إنشائية في ظاهرها، خبريةً في باطنها.

                                                             
  .201، صالعربية فنونها وأفنانها (علم المعاني)""البلاغة عباس، فضل حسن،  (1)
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ستفهام الذي أفاد من الابدلاً  وربما يسأل سائل: لماذا لم يأت الشافعي بالنفي المباشر

  معنى النفي؟

م الاستنكاري، والنفي في تفريقه بين الاستفها فضل حسن عباس ذلك يقولوفي 

: "وفائدةٌ أخرى للاستفهام الاستنكاري وميزة على النفي الصريح، هي أن المتكلّم عندما الصريح

لأنّه يلقي كلامه وهو يلقي كلامه بصيغة الاستفهام، فإن ذلك يدلّ على الثقة التي تملأ نفسه؛ 

  )1(لرده عليه قائله جوابا على استفهامه". ،يدرك أنّه لو كان في كلامه أدنى ريب

وهكذا، فإن تعبير الشافعي عن مضمون الجملة بأسلوب الاستفهام، يدلّ على ثقته بما 

ملة السابقة يقول، وأن السامع لا يملك إلا أن يصدقَ كلامه، كما أن أسلوب الاستفهام في الج

يدلّ على أن قبول مضمونها أمر بدهي، وأن رفضه يعد خروجا عن المألوف، أما النفي 

  المباشر، فإنّه يعطي للسامع حرية القبول والرفض، وهذا ما لا يريده الشافعي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .199عباس، فضل حسن، المصدر نفسه، ص (1)
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 

 
  

 ل زيادةتْ عن أصلها التوليدي بفعجة التي خَريتناول الباحث في هذا القسم الجملة الفعلي

على الجملة، طرأت على مبناها، وهذه الزيادة قد تكون ناشئةً من دخول أحد حروف المعاني 

كالجار والمجرور، والتوابع، وسائرِ المنصوبات من غير المفعول  أو دخول عناصر أخرى،

عه، أما إذا كان الفعل قد تعدى إلى المفعول به بسبب ل وضن كان الفعل متعديا في أصبه؛ إ

طرأتْ على مبناه فهذه الزيادة من وجهة نظر الدراسة تنقل الجملة من دائرة التوليد إلى زيادة ،

  دائرة التحويل.

بحث تضم كلَّ جملة وبناء على ذلك، فإن الجملة الفعلية المحولة بالزيادة في هذا الم

أخرى، أو سبقهما من حروف المعاني،  زمٍ وفاعل، وما تلاهما من متمماتمكونة من فعلٍ لا

في أص من فعلٍ متعد نةمكو كلّ جملة كما تضمجاء بعد هذه  عه وفاعلٍ ومفعولٍ به، ومال وض

ل جملة يتعدى فيها الفعل بأص، أو سبقها من حروف المعاني، وكذلك كلّ المكونات من متممات

عه إلى مفعولين اثنين، ولم تقتصر على الفعل والفاعل والمفعولين، وإنّما جاءت مصحوبةً وض

بعناصر أخرى، كما تضم كلَّ جملة تعدى فيها الفعل إلى المفعول به؛ بسبب زيادة طرأت على 

  مبناه.

تأى ، ارلى هذا القدر من التشعب والاتّساعولما كانت الجملة الفعلية المحولة بالزيادة ع

تناول القسم الأول الجملة الفعلية المحولة بزيادة المتممات أقسام:  الباحث أن يقسمها إلى أربعة

وحدها، وتناول القسم الثاني الجملة الفعلية المحولة بزيادة حروف المعاني وحدها، وتناول 
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حولة بزيادة المتممات وحروف المعاني معا، أما القسم الرابع القسم الثالث الجملة الفعلية الم

  على بنية الفعل أدتْ إلى زيادة في بنية الجملة. فتناول الجملة الفعلية المحولة بزيادة طرأتْ

؛ وتتمثّل في أن ترتيب نماط الرئيسة وصورها الفرعيةوثَم ملاحظةٌ هامةٌ تتعلّق بالأ

نمطًا رئيسا جاء على  دجِلبعض الأنماط الرئيسة ليس مقصودا بحد ذاته؛ فقد تَالعناصر المكونة 

هذا النمط صورةً فرعيةً تقدمتْ  د في طياتجِ، وتَالتتمة)و والمفعول به والفاعل (الفعلصورة 

جزءا فهذه الصورة من وجهة نظر الدراسة تشكّل مثلاً،  فيها التتمة على الفاعل أو المفعول به

والسبب في ذلك أن تركيز مستقلاً؛  من شواهد النمط الرئيس السابق، وليست نمطًا رئيسا

الباحث في هذا الفصل منصب على الأثر المعنوي المتأتّي من الزيادة على الجملة، بصرف 

الأول  الفصلُ ي من التقديم والتأخير، فمكانهالنظر عن موقعها فيها، أما الأثر المعنوي المتأتّ

  من هذه الدراسة.

، موضعا وثمانين مئتين دة في ديوان الشافعي فيوقد وردت الجملة الفعلية المحولة بالزيا

  موزعة بين الماضي، والمضارع، والأمر؛ على النحو التالي:

  محولة بزيادة المتمماتالجملة الفعلية ال -1
مئة وخمسة  في ديوان الشافعي في ة بزيادة المتمماتوردت الجملة الفعلية المحول

عة بين الماضي والمضارع والأمر؛ وذلك حسب الأنماط والصور موضعا، موز وخمسين

  الآتية:

  متممو وفاعل النمط الأول: فعل لازم

  سبعة وخمسين موضعا؛ حسب الصور الآتية: ورد هذا النمط في

  جار ومجرورو وفاعل فعل لازم الصورة الأولى:

  الصورة في ستة وأربعين موضعا منها: وردت هذه
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  )1(عليه فمرِضتُ من حذَريمرِض الحبيب فعدتُه     

  ومن المضارع قوله:

  )2(قد كان يبرئ مثلَه فيما مضى     يموتُ بالداء الذيما للطبيب 

  ومن الأمر قوله:

  )3(تملك رقابهم     فخير تجارات الكرام اكتسابها أحسن إلى الأحرارو

  حالو وفاعل فعل لازم :الصورة الثانية

مواضع منها: وردت هذه الصورة في خمسة  

  )4(وبادوا سوى     أراذلَ عنهم تجلُّ الكلاب مضى الناس طرا

  ومن المضارع قوله:

ا     ولا تكأمير 5(تبقى أسيراجاهلاً  تعلّم ما استطعتَ تكن(  

  صفةو وفاعل فعل لازم :الصورة الثالثة

  الصورة في موضعٍ واحد هو: وردت هذه

  )6(الصعاب تهون الأمورسيفتَح باب إذا سد باب     نعم و

   

                                                             
 86البيت السابع، ص  24لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع129"الديوان"، ص (1)

  البيت الثاني عشر. 121، ص البيت الرابع
البيت  98البيت الثاني، ص  61لهذه الصورة ينظَر: ص  تراكيب أخرى. للوقوف على 20"الديوان"، ص  (2)

  .البيت الأول 108الثامن، ص 
البيت  37البيت الثاني، ص  29لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع27"الديوان"، ص  (3)

  .البيت التاسع 108الخامس، 
  .البيت الخامس 105ينظَر: ص لى تراكيب أخرى لهذه الصورة . للوقوف ع31"الديوان"، ص  (4)
  .55"الديوان"، ص  (5)
  .30"الديوان"، ص  (6)
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  ظرف أو ما ينوب منابهو وفاعل فعل لازم :رابعةالصورة ال

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع منها:

 عِ الأيامكلَّ حيند رتغد     1(ولا يغني عن الموت الدواء(  

  مفعول مطلقو وفاعل فعل لازم :الخامسةالصورة 

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )2(في غسق الظلم يدب دبيب الفجرأرى الشيب مذْ جاوزتُ خمسين حقبةً     

  تمييزو وفاعل فعل لازم :الصورة السادسة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )3(بما حكَم القضاء نفسا طبدعِ الأيام تفعلُ ما تشاء     و

  التحليل:

لم تقتصر الجملة الفعلية في التراكيب السابقة على الفعل اللازم وفاعله، وإنّما جاءت 

وإظهار المعنى على  المتكلّم، أثر بارز في التعبير عن مرادكان لها  ،متبوعةً بعناصر أخرى

  ومن ذلك قول الشافعي: النحو الذي يرتضيه،

 فمرِض     فعدتُه تُ من حذري عليهالحبيبمرِض  

، وكان بالإمكان الاكتفاء بالجملة بقة بزيادة الجار والمجرورتحولت الجملة الفعلية السا

دون أي إخلال بقواعد التركيب الجملي، أو المعنى  ،التوليدية المكونة من الفعل اللازم وفاعله

ق للشافعي معنًى جديدا لا تحقّقه الجملة بصورتها العام للجملة، غير أن هذه الزيادة تحقّ

  التوليدية.
                                                             

  .18"الديوان"، ص  (1)
  .108"الديوان"، ص  (2)
  .17"الديوان"، ص  (3)
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: الأول مرض الشافعي؛ وهو المعنى علية المحولة تضم معنيينوعليه، فإن الجملة الف

الرئيس الذي دلّتْ عليه الجملة قبل الزيادة، والثاني علّة المرض؛ وهو المعنى المتأتّي من زيادة 

 ويون معنى التعليل من بين المعاني التي يفيدها حرف الجرالنح والمجرور، وقد ذَكَر الجار

ن1(.م(  

الشافعي لعلّة كْروذ مرضه؛  همن اهتمامه بالمرض نفس يدلّ على اهتمامه بها أكثر

فُ عن مشاعره الصادقة، وحبه الشديد كشيرجع إلى أن العلّة التي ذَكَرها تَ وسبب هذا الاهتمامِ

لصديقه، إلى درجة جعلتْ خوفَه وحذره عليه سببا في إصابته بالمرض، وكأن الشافعي في 

، البعيد عن المصالح الشخصية ا صورةً من صور الحب الصادق النقيكلامه يريد أن يجلّي لن

بتأثيرٍ من أحوال صديقه،  ؛إلى حال وهي صورةٌ قلّ نظيرها؛ إذْ ينتقلُ فيها الصديق من حالٍ

 ،مرِض الحبيب فمرِضتُمثلاً:  وهذا المعنى لا يتأتّى إلا بزيادة الجار والمجرور؛ إذْ لو قال:

أن يكون مرض  ه تاليا لمرض الحبيب مباشرةً، وليس شرطًاأن يكون مرض لاحتمل التركيب

  الحبيب علّةً لمرضه، وهذا المعنى مخالفٌ لما أراده الشافعي في البيت السابق.

  ومن ذلك أيضا، قوله:

 عِ الأيامكلَّ حيند رتَغْد     ولا يغني عن الموت الدواء  

 (كلّ)بكلمة مثلاً  المضارعة بزيادة النائب عن ظرف الزمان؛إذْ تحولت الجملة الفعلية 

مفعولاً  ، ولما ذُكرت الأيام باعتبارها(تَغْدر الأيام)المضافة إلى الظرف، وأصلها التوليدي هو: 

به لفعل الأمر، استَبدلَ بها الشافعي ضميرا مستترا فصارت الجملة بعد الزيادة (تَغْدر كلَّ 

ة على هذه الصورة تضم معنيين اثنين: الأول هو وصفُ الدنيا بالغدر، والثاني حين)، والجمل

                                                             
، "الجنى الداني في حروف المعاني"المرادي، الحسن بن قاسم، و. 1/350، "مغني اللبيب": ابن هشام، ينظَر (1)

  .310ص 
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هو وقتُ الغدر وزمانُه، ويلاحظ أن الشافعي لم يذكر الزمن بلفظة مباشرة من ألفاظ الزمان، 

وإنّما أتى بلفظة تنوب عن الزمان، واختارها لفظةً دالةً على الشمول؛ ليجعلَ صفة الغدر في 

دائمةً في كلّ الأزمان، ولو قال: تَغْدر حينًا أو زمنًا أو غير ذلك من ألفاظ الزمان،  الأيام

  لحصر الغدر في الزمن المذكور، وهذا لا يتوافقُ مع حقيقة الدنيا.

  ومن ذلك أيضا، قوله:

  وتهون الأمور الصعابسيفتَح باب إذا سد باب     نعم 

تكونت الجملة الفعلية من الفعل اللازم، وفاعله الظاهر، بالإضافة إلى صفة الفاعل، 

 السيوطيوالصفة أو النعت كما ذكَر  لٌ لمتبوعه؛ لدلالته على معنًى فيه، أو في متعلّقمكم تابع"

  )1(به".

س ركنًا يستَنتَج من هذا التعريف أن النعتَ عنصر من العناصر المكملة للجملة، ولي

وذكَر النحويون  مكن الاستغناء عنه لإتمام المعنى.أساسا فيها، وإن كان في بعض السياقات لا ي

أغراضا معنويةً كثيرة يؤتى بالنعت لأجلها، ومنها: التخصيص، والمدح، والذم، والتوكيد، 

  )2(وغير ذلك من المعاني.

ابن وقد ذكَر  ملة السابقة هو التأكيد.عت في الجويرى الباحث أن المعنى المستفاد من الن

قال: "وقد تجيء الصفة للتأكيد؛ نحو قولهم: أمس الدابر،  في شرحه توضيحا لهذا المعنى يعيش

وأمس لا يكون إلا دابرا، والميت العابر، والميت لا يكون إلا عابرا، ونحو قوله تعالى: 

MHIKJLL ا في ] 171[ النساءمم مدلول الصفة استُفيد ومعنى التأكيد هنا أن ،

                                                             
  .5/171، "همع الهوامع"السيوطي، جلال الدين،  (1)
  .5/171، "همع الهوامع"السيوطي، و. 192 – 3/191، "شرح ابن عقيل": ابن عقيل، ينظَر (2)
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غير أن مدلول الصفة في الجملة السابقة لم  )1(.الموصوف، فصار ذكْره في الصفة كالتكرار"

يستفَد من الموصوف، وإنّما استُفيد من الحكم الذي نُسب إلى الموصوف؛ إذْ إنّك لا تقول: يهون 

  ما كان لقولك السابق غرض.سهلاً  الأمر، إلا إذا كان قبل ذلك صعبا، ولو كان هينًا

بق يتم معناه بقوله: وتهون الأمور، ولكنّه جاء وبناء على ذلك، فإن كلام الشافعي السا

لمعنى، وتثبيته في ذهن المتلقّي؛ لأن قوله "تهون" يقتضي أن بصفة الفاعل من باب تأكيد ا

  تكون الأمور صعبةً.

  ومن شواهد الجمل الفعلية المحولة بزيادة المتممات قوله:

  ات الكرام اكتسابهاتملك رقابهم     فخير تجار أحسن إلى الأحرارو

 فإن والمجرور بعد الفاعل المستتر، وكما هو معلوم لت الجملة السابقة بزيادة الجارتحو

ينقله من دائرة العموم ما يقال عن الجار والمجرور عند دخوله على الجملة أنّه يقيد الحكم، و

  عموما، دون أن يكون ثَم تعمقٌ في المعنى الذي يؤديه في الجملة. إلى دائرة الأقلِّ

 الجملة السابقة بالجار والمجرور يؤد تقييد ا ويرى الباحث في هذا المقام أني ملمح

قول: لو جاء الفعل السابق مجردا من القيود، لكان الأمر من الشافعي دلاليا؛ ولتوضيح ذلك أ

إيجاد حدث الإحسان وحسب، ولكان تنفيذ الأمر يتحقّق بالإحسان إلى الأحرار مركَّزا على 

وغير الأحرار، ومعنى ذلك أن المأمور بالإحسان لم يسبقْ له أن أحسن قطُّ، أما تقييد الفعل 

 قَ له أنبالمأمور بالإحسان قد س يكون والمجرور، فيحتملُ المعنى السابق، ويحتملُ أن بالجار

سن من قبلُ، فجاء الأمر من الشافعي؛ ليوجه هذا الإحسان توجيها سليما يعود على صاحبه أح

  بالنفْع.

                                                             
  .3/48، "شرح المفصل"ابن يعيش،  (1)
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ويستشْهِد الباحث على كلامه السابق بقوله تعالى على لسان قوم موسى عليه السلام: 

MËÊÉÈÇÌL 77[ القصص [الآية الكريمة أمر نبالإحسان ا؛ إذْ تتضم 

كثيرة، ولكنّه بخلَ بها، وأموالاً  ى إلى قارون، الذي آتاه االله تعالى كنوزامن قوم موس موجها

ومنَع الخير عن غيره، ويلاحظ أن الأمر بالإحسان جاء مجردا من القيود؛ ذلك أن المأمور؛ 

إحسانًا، وهو قارون لم يحسن إلى أحد قطُّ، وكأنّهم بأمرهم هذا يكتفون منه بأن يريهم من نفسه 

  ولو كان في غير مكانه.

وبناء على ما سبق، فإن زيادة الجار والمجرور في الجملة السابقة قد أدتْ إلى زيادة 

  المعنى وتوسعته.

مو ومفعول به وفاعل النمط الثاني: فعل متعدمتم  

  ورد هذا النمط في اثنين وسبعين موضعا؛ حسب الصور الآتية:

  جار ومجرورو ومفعول به وفاعل فعل متعد الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في واحد وخمسين موضعا منها:

  إنّي اطّلعتُ فلم أجد لي صاحبا     أصحبه في الدهر ولا في غيره

  )1(تركْتُ أعلاهم لقلّة خيرهو            فتركْتُ أسفلهم لكثرة شره

  ومن المضارع قوله:

  )2(يطلبه في ذلك البلدبلد     والموت  ومتعب العيس مرتاحٍ إلى

   

                                                             
البيت  70البيت السابع، ص 47كيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف على ترا63"الديوان"، ص  (1)

  .البيت الخامس 122السابع، ص 
البيت  49البيت الرابع، ص  37لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع47"الديوان"، ص  (2)

  .البيت الثالث عشر 63ص  ،البيت الخامس 60الخامس، ص
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  ومن الأمر قوله:

  )1(قيد صيودك بالحبال الواثقةالعلم صيد والكتابةُ قيده     

  حالو ومفعول به وفاعل فعل متعد الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في اثني عشر موضعا منها:

  )2(الذباب الشهد وهو ضعيفجنى أكَلَ العقاب بقوة جيفَ الفلا     و

  ومن المضارع قوله:

  )3(يأكلُ بعضنا بعضا عياناوليس الذئب يأكلُ لحم ذئبٍ     و

  ظرفو ومفعول به وفاعل فعل متعد :ورة الثالثةالص

  وردت هذه الصورة في خمسة مواضع منها:

  )4(يعيشُها بعد أودائهوا حسرةً للفتى ساعةً     

  ومن الأمر قوله:

  )5(فإن لكلّ كلامٍ جواب     الكلام ميز كلامك قبلَو

  صفةو ومفعول به وفاعل فعل متعد :الصورة الرابعة

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع منها:

 نلهايا م سفّارا     يعانق دنيا لا بقاء 1(يمسي ويصبح في دنياه(  

                                                             
البيت الثاني عشر، ص  63ص  :لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر. للوقوف ع83"الديوان"، ص  (1)

  .البيت التاسع 106البيت التاسع، ص  100
 105البيت الثاني، ص  69على تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص  . للوقوف82"الديوان"، ص  (2)

  .البيت الخامس
 81البيت الأول، ص  54لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع112"الديوان"، ص  (3)

  .البيت الخامس
  .19"الديوان"، ص  (4)
  .31"الديوان"، ص  (5)
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  ومن الأمر قوله:

  )2(واقتصد     فإن زمانك هذا عذاب تبين زمانك ذا

  مفعول بهو وضمير مؤكِّد وفاعل فعل متعد :الصورة الخامسة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )3(فتولَّ أنت جميع أمركما حك جلدك مثلُ ظفرك     

  التحليل:

والمفعول به، وإنّما  لم تقتصر الجملة الفعلية في التراكيب السابقة على الفعل، والفاعل،

ولتوضيح الأثر المعنوي الذي أحدثتْه في الجملة نأخذ  متبوعةً بعناصر متممة للمعنى. جاءت

  قول الشافعي:

  تركْتُ أعلاهم لقلّة خيرهو        فتركْتُ أسفلَهم لكَثْرة شره

أنّه خالَطَ ذَكَر الشافعي هذا البيت في سياق التحذير من مسايرة الزمان وأهله؛ وذلك 

  عزلته عنهم. ناس وعايشَهم، فوجد فيهم ما يدعو إلىال

ن بزيادة الجار والمجرور بعد المفعول به، ين محولتَيتَن فعلييواشتمل البيت على جملتَ

عنى الذي تؤديانه؛ عن المفضلاً  ،وقد قدمت هذه الزيادة معنى إضافيا إلى كلتا الجملتين

قول: إن المعنى الرئيس الذي تتضمنه الجملتان هو حدثُ الترك الواقع على ولتوضيح ذلك أ

الناس، أما المعنى الإضافي المتأتّي من الزيادة فهو بيان علّة الترك، ويستفاد هذا المعنى من 

                                                                                                                                                                                
  .55"الديوان"، ص  (1)
  .31"الديوان"، ص  (2)
  .91"الديوان"، ص  (3)
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بقوله اللام الجارة، وقد ذَكَره ابن هشام من بين المعاني التي يفيدها هذا الحرف، واستَشْهد عليه 

  )1(؛ أي وإنّه من أجل حب المال لبخيل.] 8[ العاديات M¤  £    ¢  ¡Lتعالى: 

 الشافعي لعلّة الحدث، إنّما هو لدفْع ما قد يكون من سوء الظن كْرذ ويرى الباحث أن

واحتقارا الذي ربما يواجه به من قبل الناس؛ فقد يظن بعضهم أنّه ترك الناس تعاليا عليهم، 

لشأنهم، أو غير ذلك من الأسباب التي يمليها عليهم سوء ظنّهم؛ لذلك لم يقتصر الشافعي على 

الأركان الرئيسة للجملة، وإنّما أتى بالجار والمجرور؛ ليظْهر معنى الجملة بالصورة التي 

  يريدها.

  ومن ذلك أيضا، قوله:

  به في ذلك البلديطلومتعب العيس مرتاحٍ إلى بلد     والموت 

(يطلب الموت ، وأصلها التوليدي هو: ية بزيادة الجار والمجرورتحولت الجملة الفعل

، ثم قُدم الفاعل على سبيل الابتداء به فصارت: (الموت يطلب أحدا)، ولما ذكَر الشافعي أحدا)

ر فصارت: (الموت في صدر البيت وصفًا لهذا الأحد، لجأ إلى ضمير الغائب؛ تجنّبا للتكرا

يطلبه)، ويلاحظ أن الجملة قبل زيادة الجار والمجرور تامة المعنى في سياقها الذي وردت فيه، 

ولكنّها في الوقت نفسه لا تعبر عن معنى جديد؛ إذْ لا فائدةَ في إخبارك بأن أحدا من الناس 

لى اختلاف أديانهم ومعتقداتهم؛ يطلبه الموت؛ لأن ذلك أمر يعلمه جميع الناس ويؤمنون به ع

لذلك لجأ الشافعي إلى تقييد الجملة بزيادة الجار والمجرور؛ ليصبح معناها ذا قيمة، وذا أثرٍ في 

  نفس المتلقّي.

                                                             
  .1/234، "مغني اللبيب": الأنصاري، ابن هشام، ينظَر (1)
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وتجلّى ذلك في أن الجار والمجرور قد بين المكان الذي يقع فيه الحدث، وذكْر الشافعي 

ي صدر البيت، وكأنّه يقول: ربما يهاجر الإنسان من بلد لمكان الموت ينسجم مع ذكْره للمكان ف

  إلى بلد آخر؛ طلبا للراحة ورغد العيش دون أن يعلم بأن ذلك البلد هو مكان أجله وموته.

من هنا، تتبين لنا قيمة الجار والمجرور في الجملة السابقة؛ إذْ إنّه يضفي عليها قيمةً 

  ن تكون خبرا يتلقّاه السامع ويتأثّر فيه، وينفعلُ معه.معنوية، ويجعلها صالحةً لأ

  ومن التراكيب الجملية المحولة بزيادة المتممات، قولُ الشافعي:

  نا بعضا عيانايأكلُ بعضوليس الذئب يأكلُ لحم ذئبٍ     و

آخر لم تقتصر الجملة الفعلية السابقة على الأركان الرئيسة فيها، وإنّما ضمت عنصرا 

يعد من متممات الجملة وفضلاتها؛ ألا وهو الحال، وهو اسم منصوب يؤتى به لبيان الهيئة؛ 

نحو: (جاء زيد ضاحكًا)، فإنّه لو لم تُذكَر "ضاحكًا" لكانت هيئة زيد وقت المجيء مبهمةً، أو 

، فمعلوم من قوله: ] 79[ النساء MæåçèLيؤتى به للتوكيد؛ نحو قوله تعالى:

الحالَ  هذه الحال وقد أطلق النحويون على )1("أرسلناك" أنّه رسول، لكنّه أكّد بذكْر الرسول،

  )2(المؤسسة؛ وذلك لأنّها تؤسس معنى جديدا عند ذكْرها.

ولا يخفى على القارئ أن الحال المذكورة في الجملة السابقة حالٌ مؤسسة تبين هيئة 

ها ممثَّلٌ بالفاعل والمفعول به كليهما، وليس مقصورا على صاحبها، ويرى الباحث أن صاحب

أحدهما؛ وذلك أن الشافعي جعل الفاعل والمفعول به مشتركين في إيجاد الحدث؛ فكلّ واحد من 

الناس يأكلُ لحم أخيه عيانًا، ويؤكَلُ لحمه من قبلِ غيره عيانًا أيضا، فهو آكلٌ ومأكولٌ في 

  الوقت نفسه.

                                                             
  .1/326، "شرح جمل الزجاجي": الإشبيلي، ابن عصفور، ينظَر (1)
  .1/569، "التصريح بمضمون التوضيح": الأزهري، خالد بن عبد االله، ينظَر (2)
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لى ما سبق، فإن الجملة الفعلية السابقة ضمت معنيين اثنين: الأول هو الإخبار وبناء ع

هم لهو الإخبار بكيفية أكْبأن الناس يأكلُ بعضهم بعضا من خلال الغيبة والنميمة، والثاني 

هم.بعض  

إنّما هو تعبير عن إنكاره  ،يرى الباحث أن إتيان الشافعي بالمعنى المستفاد من الحال 

للفعل، وشدة عتْبه على الناس، وكأنّه يقول: ليتنا اكتفينا بهذا الفعل على قُبحه، ولكنّنا جمعنا 

  معه المجاهرة والعيان فيه.

  أيضا قوله: ومن ذلك

  فإن لكلِّ كلامٍ جواب     ميز كلامك قبلَ الكلامو

تحولت الجملة الفعلية بزيادة ظرف الزمان المضاف بعد المفعول به؛ إذْ إن أصلها 

، والجملة على هذا النحو تامةُ المعنى؛ إذْ تتضمن طلب الشافعي من (ميز كلامك)التوليدي هو: 

المتكلّم من المخاطَب أن يتبين من كلامه، وهذا المعنى يحسن السكوتُ عليه عندما تكون غاية 

ثدبِح يقوم ا. المخاطَب أنن وتمييز الكلام تحديدالتبي  

ومما لا شك فيه أن هذا المعنى ليس هو غايةَ الشافعي؛ فما قيمة تمييز الكلام والتحقّق  

منه بعد أن يكون قد خَرج من فَمِ قائله؛ لذلك كان لا بد من تقييد زمني لفعل الأمر السابق، 

تى بظرف الزمان المضاف، ولو بقيت الجملة على صورتها التوليدية، لكان تنفيذ الأمر فأ

  يتحقّق بمجرد القيام بحدث التبين سواء كان ذلك قبل الكلام أم بعده، وهذا ما لا يريده الشافعي.

  ومن الجمل الفعلية المحولة بزيادة المتممات، قول الشافعي:

  فتولَّ أنت جميع أمركك     ما حك جلدك مثلُ ظفر

، وقد عد هذا الضمير في السياق (أنت)تحولت الجملة الفعلية بزيادة الضمير المنفصل 

الذي ورد فيه عنصر زيادة؛ لأنّه يجوز حذفُه دون أن يؤثّر ذلك في المعنى العام للجملة، 

اعل الفعل ضميرا مستترا وجوبا ، ويكون ف(تولَّ جميع أمرك)فالأصل التوليدي للجملة هو: 



140 
 

تقديره أنت، فإذا قام المتكلّم بإظهار الضمير، فإنّه يكون قد أتى بضميرٍ جديد يؤكِّد فيه الضمير 

  المستتر، وليس هو ذاتَ الضمير الذي أخَذَ موقع الفاعلية في الجملة.

، يعد زيادةً على الضمير في مواضع الاستتار الوجوبي وبناء على ما سبق، فإن إضافة

قول: إذا ولتوضيح ذلك أالجملة، والغاية من هذه الزيادة، هي تأكيد مباشرة الفاعل للفعل بنفسه؛ 

طلبتَ من شخصٍ أن يحضر لك كتابا وقلتَ: أحضر لي كتابا، فإنّه ربما كلّفَ غيره بذلك، 

باشرة فعل الإحضار بنفسه، وهذا ما ولكنّك إن قلتَ: أحضر أنت لي كتابا، فإنّك تطلب منه م

  يؤديه الضمير المنفصل في البيت السابق.

وثمة قسم آخر من أقسام الجملة الفعلية المحولة بزيادة المتممات؛ تتمثّل في مجموعة 

الأفعال المتعدية إلى مفعولين اثنين؛ إذْ لم تقتصر الجملة فيها على الفعل والفاعل والمفعولين، 

اءت مصحوبةً بعناصر أخرى، وقد وردتْ في تسعة مواضع، موزعةً بين الماضي وإنّما ج

  والمضارع والأمر؛ وذلك حسب الصور الآتية:

 وجار ومجرور مضاف مفعول به أولو وفاعل فعل متعد إلى مفعولين الصورة الأولى:

  مفعول به ثانٍو

مادحا عباد االله الصالحين وردت هذه الصورة في موضعين اثنين، منهما قول الشافعي، 

  في رؤيتهم الصحيحة للدنيا:

  )1(نافُصالح الأعمال فيها س        اتخذواوةً ججعلوها لُ

  صفةو ومفعول به ثانٍ ومفعول به أول وفاعل فعل متعد إلى مفعولين :نيةالصورة الثا

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )2(طعما وبيلا وجدناهكلا  لذلّ السؤال وهول الممات    

                                                             
  .112"الديوان"، ص  (1)
  .92"الديوان"، ص  (2)
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 وجار ومجرور مضاف مفعول به أولو وفاعل فعل متعد إلى مفعولين :ثالثةالصورة ال

  مفعول لأجلهو

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )1(أتضرع وبسطتُ كفّي سائلاً     جعلتُ معتمدي عليك توكّلاًو

مفعول به و وتوكيد معنوي ول به أولمفعو وفاعل فعل متعد إلى مفعولين الصورة الرابعة:

  ثانٍ

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

 ه     أنمخد نهالعلم من شأنه لممكلَّهم خد 2(يجعلَ الناس(  

جار و ومفعول به ثانٍ ومفعول به أول وفاعل فعل متعد إلى مفعولين :الصورة الخامسة

  ومجرور

  موضعين اثنين منهما: وردت هذه الصورة في

  )3(جنّبني النصيحةَ في الجماعةتغمدني بنصحك في انفرادي     و

  مفعول به ثانٍو ومفعول به أول وظرف وفاعل فعل متعد إلى مفعولين :الصورة السادسة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد تحدث فيه الشافعي عن القناعة وعزة النفس هو:

 ها لنفسكرمالٍ     وفصي رأسبعد ر4(ها التقوى بضاعةصي(  

                                                             
  .76"الديوان"، ص  (1)
  .105"الديوان"، ص  (2)
  .74"الديوان"، ص  (3)
  .74"الديوان"، ص  (4)
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 التحليل:

لم تقتصر التراكيب الجملية السابقة على الأركان الرئيسة فيها؛ وهي الفعل والفاعل 

والمفعولين، وإنّما جاءت مصحوبةً بعناصر أخرى؛ كالجار والمجرور، والتوابع، وبعض 

تحقّق المعنى الذي يريده الشافعي من التركيب،  المنصوبات، وكان لهذه الزيادات أثر بارز في

  ولتوضيح ذلك نأخذُ قوله:

  نافُصالح الأعمال فيها س       اتخذواوةً ججعلوها لُ

ذكَر الشافعي هذا البيت في مدحِ عباد االله الصالحين، الذين تركوا الدنيا، وأيقنوا أنّها 

؛ (فيها)جسر يعبرون منه إلى الآخرة، وقد تحولت الجملة الفعلية فيه بزيادة الجار والمجرور 

، ومما لا شك فيه أن زيادة الجار (اتخذوا صالح الأعمال سفنا)إذْ الأصل التوليدي لها هو: 

والمجرور قد أحدثتْ زيادةً في المعنى؛ وذلك أن الشافعي لم يكتف بقوله: إن عباد االله 

الصالحين قد اتخذوا من الأعمال الصالحة سفنًا تُوصلهم إلى الآخرة، وإنّما ذَكَر إلى جانب ذلك 

دنيا، ويستفاد ذلك من المعنى الذي يفيده حرف المكان الذي تُتخَذُ فيه الأعمال الصالحة وهو ال

 ة المكانية، وهو من المعاني التي يفيدها حرف الجرالمذكور في الجملة؛ وهو الظرفي الجر

  )1(بل وأولها ذكرا في كتب النحويين. (في)

 نالشافعي للمكان ليس على سبيل الإعلام والإخبار بأمرٍ يجهله السامع؛ فكلّ م وذكْر

يقن بالآخرة يعلم أن الدنيا مزرعةٌ للأعمال، ولكن ذكْره له هو من باب التذكير والتنبيه بأمرٍ أ

ي بهم غفلتُهم إلى الحسرة والندامة في يومٍ لا ينفعفيه الندم،  قد يغفل عنه أكثر الناس؛ فتؤد

 ¢ � ~ { | } Mx y zتعالى في كتابه العزيز قال: وهذا ما أكّده االله 

                                                             
  .1/191، "مغني اللبيب"الأنصاري، ابن هشام،  (1)
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£ ¤ ¥ ¦L العبد يطلب من  ]100، 99[ المؤمنون إذْ تشير الآية الكريمة إلى أن

  االله أن يرجعه إلى الدنيا؛ مكانِ العمل وزمانه، ولكن هيهات له ذلك.

ومن الجمل الفعلية المحولة بالزيادة ذات الفعل الماضي المتعدي إلى مفعولين اثنين، قول 

  الشافعي:

  أتضرعسائلاً  وبسطتُ كفّي     جعلتُ معتمدي عليك توكّلاًو

، وهو مصدر فضلة يؤتى به ليبين سابقة بزيادة المفعول لأجلهتحولت الجملة الفعلية ال

وقد قسم النحويون العلّة في المفعول لأجله على ضربين: علة ليستْ  )1(علّة القيام بالحدث،

بتُه تأديبا)، فالتأديب غايةٌ تتحقّق بعد تحقّق موجودةً أثناء الفعل، وإنّما يراد تحقيقها؛ نحو: (ضر

الفعل، وعلة موجودة قبل وقوع الفعل، وقد وقع الفعل بسببها؛ نحو: (قعدتُ عن الحرب جبنًا)، 

  )2(فالجبن وجِد قبل فعل القعود وهو سبب في تحقّقه.

ح لأن تكون ويرى الباحث أن العلّة الكامنة في المفعول لأجله في البيت السابق تصل

سابقةً للفعل وتاليةً له؛ وذلك على تقديرين اثنين: الأول أن يكون اعتمادك على االله تعالى بسبب 

توكّلٍ استقر عندك أساسا، والثاني أن يكون اعتمادك على االله تعالى من أجل أن تحقّق المعنى 

إبراهيم [ MSRQPLالحقيقي للتوكّل، وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة 

؛ فقد وصفَ االله تعالى المأمورين بأنّهم متوكّلون، وهذا يعني أن التوكّلَ موجود عندهم، ] 12

  وفي الوقت نفسه طلب منهم أن يتوكّلوا عليه؛ أي يحقّقوا معنى التوكّل.

                                                             
، 2المتولى رمضان أحمد الدميري، ط ، تحقيق: د."شرح كتاب الحدود"عبد االله بن أحمد،  : الفاكهي،ينظَر (1)

  .216م. ص 1993 -هـ 1414مكتبة وهبة، 
  .607،  القسم الثاني ص "شرح الرضي لكافية ابن الحاجب": الإستراباذي، ينظَر (2)
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وثَم ملاحظةٌ أخرى في الجملة السابقة؛ وهي أن الشافعي جعل التوكّل على االله علّةً 

وجعلتُ معتمدي عليك إيمانًا أو يقينًا؛ وذلك أن لفظ التوكّل فيه إشارةٌ مثلاً:  ولم يقلْللحدث، 

إلى أخْذه بالأسباب، فهو لا يوكل أمره إلى االله إلا بعد عملٍ وسعيٍ فيما يرمي إليه، ولو أنّه 

كتفى عن الأخذ جعل علّة الحدث بلفظ الإيمان أو اليقين، فلربما ظن السامع أن الشافعي قد ا

  بالأسباب بقوة إيمانه ويقينه على االله.

  ومن التراكيب الجملية المحولة في هذا القسم قولُ الشافعي:

 ه     أنخدم نهالعلم من شأنه لمكلَّهم خدم يجعلَ الناس  

ومفعوليه، تكونت الجملة الفعلية السابقة من الفعل المتعدي إلي مفعولين، وفاعله المستتر، 

، والتوكيد (كلّ)بلفظة من ألفاظ التوكيد المعنوي؛ وهي مثلاً  بالإضافة إلى عنصر الزيادة

بصورة عامة من شأنه أن يقوي المؤكَّد، ويجعلَه أكثر تمكينًا في نفس المتلقّي؛ جاء في كتاب 

قَ به في نفس السامع، : "وجدوى التأكيد أنّك إذا كررتَ فقد قررتَ المؤكَّد وما عل(المفصل)

 هددا أنتَ بصا عمأو ذهاب ،ما خالجتْه، أو توهمتْ غفلتهومكّنته في قلبه، وأمطتَ شبهةً رب

  )1(فأزلْته".

، )2(بأنّه: "التابع الرافع احتمالَ إرادة غير الظاهر" الأشمونيأما التوكيد المعنوي، فيعرفه 

ومعنى ذلك أنّه يزيل جميع الاحتمالات التي قد تقع على غير ما نُسب إليه الحكم في الجملة، 

 (كلّ)من بين ألفاظ التوكيد المعنوي، أما لفظة  (نفس وعين)وينطبق هذا الكلام على لفظتي 

والتي بزيادتها انتقلت الجملة السابقة من دائرة التوليد إلى دائرة التحويل، فتدلّ على العموم، 

: "كلّ: اسم موضوع لاستغراق (مغني اللبيب)والشمول، واستغراق كافّة أفراد الجنس؛ جاء في 

                                                             
  .112 -111، ص "المفصل"الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر،  (1)
  .2/402، "شرح الأشموني على ألفية ابن مالك"الأشموني،  (2)
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، والمعرف المجموع؛ نحو: ] 185[ آل عمران MqponrLأفراد المنكَّر؛ نحو: 

MÕÔÓÒÑL95يم [ مر [ ف؛ نحو: كلّ زيدوأجزاء المفرد المعر ،

  )1(حسن".

دور في جاء ليدفع الشبهة التي قد ت ،وبناء على ما سبق، فإن عنصر الزيادة في الجملة

الحكم لكافّة الناس؛ إذْ قد يظن بأن حكْم الجعل يخص معظم الناس أو  ذهن المتلقّي، حول شمول

  جلّهم، ولكن الشافعي قصد الكلّية فأتى بلفظة تدلّ على ذلك.

ويرى الباحث في هذا المقام أن كلّية الناس المذكورة في البيت السابق، كلّيةٌ على 

لا على مستوى البشر جميعا؛ أي إن العلم يجعل مستوى من يعرفُه من الناس، ويسمع بعلمه 

كلّ الناس الذين يعرفون هذا العالم أو يسمعون بعلمه خدما له، والخدمة في هذا السياق تعني 

  الاحترام والتوقير.

  ومن ذلك أيضا، قول الشافعي:

  جنّبني النصيحة في الجماعةتغمدني بنصحك في انفرادي     و

بقة من فعل الأمر، وفاعله المستتر، ومفعوليه؛ ممثّلَين بياء المتكلّم تكونت الجملة السا

والاسم الظاهر، بالإضافة إلى الجار والمجرور الذي يعد قيدا على الجملة، والذي به انتقلت 

  الجملة من دائرة التوليد إلى دائرة التحويل بالزيادة.

لى الجملة قد أدتْ إلى تغيير المعنى؛ ومما لا شك فيه، أن زيادة الجار والمجرور ع

فالجملة بأصلها التوليدي تدلّ على طلب المتكلّم من المخاطَب أن يجنّبه النصيحة على 

الإطلاق، ومعنى ذلك أنّه لا يقبل سماع النصيحة بتاتًا، هذا المعنى ليس مقبولًا عند الشافعي 

                                                             
  .1/218، "مغني اللبيب"الأنصاري، ابن هشام،  (1)
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فيها خيرا لنفسه؛ لذلك  دجويقبلها إن و على هذه الصورة؛ وذلك أنّه يسمع النصيحة من غيره،

ةخاص والمجرور؛ لينقلَ الأمر من حالة العموم إلى حالة ة بالحكم،  ،أدخل الجارهي المعني

وكأنّه يقول: أرفض النصيحة في الجماعة، وأقْبلُها فيما سوى ذلك، وهذا المعنى مختلفٌ تماما 

  يادة الجار والمجرور.عن المعنى الذي تقدمه الجملة قبل ز

*          *          *  

وثمة قسم آخر من أقسام الجملة الفعلية المحولة بزيادة المتممات؛ تتمثّل في مجموعة 

، المبني للمجهول ونائب الفاعل الأفعال المبنية للمجهول؛ إذْ لم تقتصر فيها الجملة على الفعل

ومفعوله الثاني؛ إن كان الفعل متعديا إلى مفعولين،  المبني للمجهول ونائب الفاعل أو الفعل

وإنّما جاءت مصحوبة بعناصر أخرى، وقد وردت في سبعةَ عشر موضعا، موزعةً بين 

  الماضي والمضارع؛ وذلك حسب الصور الآتية:

   نائب فاعلو وظرف زمان مضاف وجار ومجرور مبني للمجهول فعل :ولىالصورة الأ

  في موضعٍ واحد هو:وردت هذه الصورة 

     عن الأهل ذي غربة يأسٍ إيابوناء له بعد 1(أتيح(  

  جار ومجرورو ونائب فاعل مبني للمجهول فعل :الصورة الثانية

  وردت هذه الصورة في أحد عشر موضعا منها:

  )2(خُطَّ في اللوحالهم فضلٌ والقضا غالب     وكائن ما 

  ومن المضارع، قوله:

 نلُّ بذكْرهيا مالنوائب     تُح 3(والشدائد عقد(  

  
                                                             

  .30"الديوان"، ص  (1)
  .43"الديوان"، ص  (2)
 86البيت الخامس، ص  76تراكيب أخرى في لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف على 51"الديوان"، ص  (3)

  .البيت العاشر
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  مفعول مطلقو ونائب فاعل مبني للمجهول فعل :الصورة الثالثة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )1(من أُناسٍ صحبتُهم     فما منهم إلا حسود ومبغض بليتُ كثيرا

  حالو ونائب فاعل مستتر مبني للمجهول فعل :الصورة الرابعة

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين تمثّلا في البيت التالي: 

  )2(يخسى لعمري وهو نباحوالكلب      تُخشى وهي صامتةٌأما ترى الأسد 

  جار ومجرورو ل به ثانٍمفعوو ونائب فاعل مبني للمجهول فعل الصورة الخامسة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )3(فعشْتَ به     فلستَ أول مجنونٍ ومرزوق على جهلٍمالاً  رزِقْتَ

 وجار ومجرور وظرف زمان ونائب فاعل مستتر مبني للمجهول فعل :الصورة السادسة

  مفعول به ثانٍو وصفة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

 اأرجو بأن4(بيدي اليمين صحيفتي       أُعطى غد(  

  التحليل:

ركيزةً أساسيةً، اتّكأ  ذات الفعل المبني للمجهولشكّلت عناصر الزيادة في الجملة الفعلية 

  :ها، ولتوضيح ذلك نأخذ قوله الآتيعليها الشافعي في التعبير عن المعاني التي يريد

     عن الأهل ذي غربة وناءله بعد يأسٍ إياب أُتيح  

                                                             
  .72الديوان"، ص " (1)
  .42"الديوان"، ص  (2)
  .88"الديوان"، ص  (3)
  .38"الديوان"، ص  (4)
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ل الذي لم يسم فاعلُه، يليه الجار والمجرور، ثم تكونت الجملة الفعلية السابقة من الفع

ظرف الزمان المضاف، ثم نائب الفاعل، ويلاحظ من هذه المكونات أن الجملة لم تقتصر على 

الأركان الرئيسة فيها، وإنّما ضمت عناصر أخرى، أخرجتها من دائرة التوليد إلى دائرة 

لاعتبار أن الجملة محولةٌ بحذْف الفاعل؛ فقد قُيدت الجملة التحويل بالزيادة، مع الأخْذ بعين ا

بالجار والمجرور المقدم للاهتمام، فصارت أُتيح للنائي إياب، ولما ذُكر "النائي" في بداية البيت 

  استُغني عن ذكْره بضمير الغائب.

ول: رب رجلٍ والجملة على هذا النحو تامةُ المعنى في سياقها الذي وردت فيه؛ إذ تق

أُتيح له رجوع إليهم، ولكن الشافعي لم يكتف بتقديم الخبر  ،بعيد عن أهله في بلاد الغُربة

للمخاطَب على هذه الصورة، وإنّما أتى بظرف الزمان المضاف؛ وذلك لينسجم المعنى الذي 

يتضمنه البيت السابق مع الموقف الذي قيل فيه، ولتوضيح ذلك نقول: ذكَر الشافعي هذا البيت 

تعالى بالعبد، وأن االله سبحانه يأتي بالفرج بعد الكرب، فعنصر  في سياق الحديث عن رحمة االله

الزمن في هذا الموقف مهم جدا؛ وذلك أن العبد في حالة الكرب لا يشغلُه إلا زمن مجيء 

  الفرج.

وقد دلَّ ظرف الزمان المضاف في الجملة على شدة المعاناة والمكابدة التي كان يلاقيها 

رجوع إلى أهله، وذلك أدعى لاستحضار فضل االله على الإنسان، ولو النائي في محاولة ال

جاءت الجملة السابقة مجردةً من ظرف الزمان، لقصرت في التعبير عن هذا المعنى، ولكانت 

  أقلَّ تأثيرا في نفس المتلقّي.

  ومن التراكيب الجملية المحولة بالزيادة في هذا القسم قول الشافعي:

  فعشْتَ به     فلستَ أولَ مجنون ومرزوق على جهلٍ مالاً رزِقْتَ
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تحولت الجملة الفعلية بزيادة الجار والمجرور بعد المفعول به الثاني؛ وذلك أن الأصل  

، وبزيادة الجار والمجرور توسع معنى )(رزِقْتَ مالاًالتوليدي الخالي من الزيادات لها هو: 

  مالاً.  تي عليها المخاطَب عندما رزِقَعلى الحالة الدالاً  الجملة ليصبح

وذكْر الشافعي لحال المخاطَب يسهم بشكلٍ كبير في إبراز المعنى الذي يريده، والعبرة 

فعشْتَ مالاً  التي يسعى إلى بيانها، فليس ثّم أثر تُحدثُه الجملة في النفوس عندما تقول: رزِقْتَ

فتقدم لنا  ،يعيش به، أما الجملة بصورتها التحويليةمالاً  الإنسانبه؛ إذْ لا غرابة في أن يرزقَ 

أن العلم والجهل ليس لهما علاقةٌ في الرزق؛ فقد يكون الإنسان على قدرٍ كبيرٍ  ،عبرةً مفادها

  . أنّه فقير الحال، وعكس ذلك يكونمن العلم والمعرفة إلا

هو موضع الاهتمام من قبل المتكلّم من هنا تبرز قيمة الجار والمجرور في الجملة، ف

والسامع، وهو موضع النبر، والنبر كما هو معلوم طاقةٌ صوتيةٌ زائدةٌ على جزء معين من 

الجملة بقصد لفْت الانتباه إليه، وهذا ما بينه فوزي الشايب في حديثه عن وضائف النبر؛ قال: 

وإعطائها قوةً خاصةً لمعناها بحيثُ يجبر  "يستخدم لأجل إبراز كلمة ما، أو جزء من كلمة،

يكون ة".فعلاً  السامع لأنا بهذا الجزء المنبور من البقياهتمام 1(أكثر(  وهذا ما تجلّى في الجار

  والمجرور؛ لانّه العنصر الذي عليه مدار العبرة والفائدة.

  ومن ذلك أيضا، قولُ الشافعي:

  يخسى لعمري وهو نباحوالكلب      صامتةٌتُخشى وهي أما ترى الأسد 

ذكَر الشافعي هذا البيت في معرض الحديث عن فضل الصمت، وعدم الرد على السفهاء 

والجهلة، الذين يحبون المخاصمة والجدل؛ لأنّه يرى أن الرد على مثل هؤلاء لا يحقّق للإنسان 

                                                             
 - هـ 1419 الأردن، –، وزارة الثقافة، عمان 1، ط"محاضرات في اللسانيات"الشايب، فوزي حسن،  (1)

  .248م. ص 1999
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واقعيا يؤكّد وجهةَ مثالاً  لبيت السابق؛ ليكونعن كونه مفتاحا للشر، فجاء بافضلاً  منفعةً،

  نظره.

عن فضلاً  وقد اشتمل على جملتين فعليتين محولتين بزيادة الحال، وجاءت جملة اسمية،

أن تكون خبرية خاليةً حالاً  التحويل بحذْف الفاعل، وقد اشترط النحويون في الجملة التي تكون

  )1(من دليل استقبال.

لى القارئ أن الزيادة في الجملتين السابقتين تمثّل موضع اهتمام الشافعي؛ ولا يخفى ع

قول: إن الأصل المعنى الذي يريده، ولتوضيح ذلك ألأنّها تسهم إلى حد كبيرٍ في إبراز 

، فلما ذُكرت (يخسى الكلب)و (تُخشى الأسد)التوليدي الخالي من الزيادات لكلتا الجملتين هو: 

"الأسد" وذُكر "الكلب" مقدما، استُغني عن ذكْرهما بالضمير المستتر، والجملتان على هذه 

 ران عن الموقف الذي من أجله أتى الشافعي بالبيت السابق؛ فإخباركة لا تعبالصورة التوليدي

لك لعدم وجود علاقة تربط المخاطَب بأن الأسد تُخشى، والكلب يخسى لا يعني له شيئًا؛ وذ

  الخبر بالموقف الذي قيل فيه.

من هنا تبرز قيمة الحال في الجملة؛ إذْ إنّها تمثّل وسيلة الربط المعنوي بين الخبر 

وبها يتجلّى المعنى الذي يريده الشافعي، وكأنّه  كما أنّها تبعثُ على الدهشة في القول والموقف،

الكلام والجدل ليست مؤشّر  دليلَ ضعف في، وكثرةُ يقول: سكوتي عن مجادلة السفهاء ليس

  قوة ولا دليل غلبة لصاحبها.

  الجملة الفعلية المحولة بزيادة حروف المعاني -2
موضعا،  وف المعاني وحدها في تسعة وأربعينوردت الجملة الفعلية المحولة بزيادة حر

  صور الآتية:موزعةً بين الماضي والمضارع؛ وذلك حسب الأنماط وال
                                                             

"التصريح بمضمون الأزهري، خالد بن عبد االله، و. 4/42، "همع الهوامع": السيوطي، جلال الدين، ينظَر (1)
  .609، 1/608، التوضيح"
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  فاعلو لازم فعلو النمط الأول: حرف معنى

  ورد هذا النمط في أربعةَ عشر موضعا؛ حسب الصور الآتية:

  فاعلو فعل لازمو قد الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في أربعة مواضع منها:

  )1(فقد بانتْ خسارتُهم       قد ضلّواقُضاةُ الدهر 

  فاعلو فعل لازمو ما النافية الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع منها:

  )2(ما عييتُسكَتُّ عن السفيه فظن أنّي     عييتُ عن الجواب و

  فاعلو فعل لازمو لا النافية :الصورة الثالثة

  وردت هذه الصورة في خمسة مواضع منها:

مالزمان كثيرةٌ ح كالأعياد     لا تنقضين ه يأتيك3(وسرور(  

  فاعلو فعل لازمو ليس :الصورة الرابعة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )4(ليس يغني خضابهاأأنعم عيشًا بعدما حلَّ عارضي     طلائع شيبٍ 

  فاعلو فعل لازمو اسم استفهام :الصورة الخامسة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  أجلُه أملُه          يموت من جا ألهى جهولاً

  )5(قد مات عنه أولُه          ركيف يبقى آخو
                                                             

  .البيت الثامن 45لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع35"الديوان"، ص  (1)
  .البيت الرابع 35لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع35"الديوان"، ص  (2)
البيت  99البيت الثامن، ص  18لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع49"الديوان"، ص  (3)

  .العاشر
  .27"الديوان"، ص  (4)
  .97"الديوان"، ص  (5)
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  التحليل:

 ة في القسم السابق، في أنلية في هذا القسم عن التراكيب الجمليتختلفُ التراكيب الجم

لم تُتبع بمتممات؛ كالجار والمجرور، والتوابع، وغيرها، وإنّما تم تحويلها  ،الجملة الفعلية هنا

  بزيادة حروف المعاني قبلها، ومن ذلك قول الشافعي:

أنّي     عييتُ عن الجواب وكَس ما عييتُتُّ عن السفيه فظن  

معلوم فإن من ، وكما هو إلى الجملة (ما النافية)تحولت الجملة الفعلية الماضية بزيادة 

وسبب ذلك كما يرى الباحث أن الأصل في  )1(شروط الجملة التوليدية أن تكون مثبتةً لا منفية؛

الجملة الخبرية التوليدية أن يخاطَب بها من هو خالي الذهن من الخبر؛ إذْ إنّه لا يملك حيالها 

نفيا، أو شكا، أو إنكارا؛ لأن هذه الحالات تدلّ على علمٍ مسبق بإحداثيات الخبر، أما الجملة 

بها م خاطَبة، فيلم يتحقّق؛ أي إنّها بمثابة تصحيحٍ للخبر الذي المنفي ن اعتقد بتحقّق حدث

 دة لا بالجملة المنفي أخرى نقول: إن في ذهن المخاطَب على نحوٍ يخالفُ الواقع، وبعبارة استقر

لها من أن تُبنى على اعتقاد مسبق أو كلامٍ مخالف للحقيقة؛ وسبب هذا الاعتقاد والكلام الخاطئ 

عود إلى أحد أمرين: الأول هو الجهل بحقيقة الخبر، والثاني هو تعمد تغييره أو ما يسمى ي

تبرز قيمة النفي باعتباره أسلوبا من أساليب العربية؛ لأن به  ،الكذب، وفي مثل هاتين الحالتين

  تُرد الاعتقادات الخاطئة، وتُبرز الحقيقة.

ها ما  إلى هذا فاضل السامرائي وقد نب(ما) كثير الكلام في حديثه عن ما النافية؛ قال: "إن

تكون ردا على كلامٍ أو ما نُزل هذه المنزلة؛ وذلك كأن يقول لك قائل: لقد ذهب سالم إلى 

  .)2( سعيد، فتقول: ما ذهب إليه"

                                                             
هـ 1408 ،1، ترجمة: د يؤيل يوسف عزيز، مراجعة: مجيد الماشطة، ط"البنى النحوية"نعوم جومسكي،  (1)

  .160م. ص 1987 -
  .4/167، "معاني النحو"السامرائي، فاضل،  (2)
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 وهذا ما تجلّى في كلام الشافعي، إذْ إنّه نفى عن نفسه عدم القدرة على الجواب عندما

  اعتقد غيره ذلك.

وقد أشار النحويون إلى أن هذا التركيب المنفي يحمل في طياته معنى التأكيد؛ فقد قال 

في باب نفي الفعل: "وإذا قال: لقد فَعلَ، فإن نفْيه ما فَعلَ؛ لأنّه كأنّه قال: واالله لقد فَعل،  سيبويه

  )1(فقال: واالله ما فَعل".

من كلام سيبويه على أن ما النافية تحمل معنى التأكيد؛ جاء في  ابن الحاجبواستدلّ 

على لسان ابن الحاجب: "ومقتضى كلام سيبويه أن فيها معنى  (الإتقان في علوم القرآن)كتاب 

التأكيد؛ لأنّه جعلها في النفي جوابا لـ قد في الإثبات، فكما أن قد فيها معنى التأكيد، فكذلك ما 

  )2(ها".جعلَ جوابا ل

ويستنتَج من ذلك أن الشافعي في كلامه السابق يؤكّد قدرته على الجواب، ولكن امتناعه 

  عنه كان من باب الترفّع عن مخاطبة السفيه.

  ومن ذلك أيضا، قول الشافعي:

  قد مات عنه أولُه     ركيفَ يبقى آخو

إذْ تكونت الجملة من الفعل المضارع وفاعله الظاهر وحسب، وجاءت مسبوقةً باسم 

، الذي نقلها من دائرة التوليد إلى دائرة التحويل بالزيادة، والجملة قبل زيادة (كيف)الاستفهام 

ن؛ الاستفهام جملةٌ خبرية، تُثْبِتُ البقاء للفاعل، وهذا معنًى لا يختلفُ على فساده وبطلانه اثنا

وذلك لعدم مطابقته للواقع الذي يقضي بفناء السابق واللاحق؛ لذلك قام الشافعي بإدخال اسم 

الاستفهام على الجملة الفعلية مجردةً من القيود؛ وذلك أنّه يستفهِم عن حدث البقاء لذاته، دون 
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ير دلالته؛ فالبقاء وحده أن يكون مرتبطًا بكيفية، أو زمانٍ، أو مكان؛ لأن ارتباطه بهذه القيود يغ

يقابلُه الموت والفناء، وهذا ما يريده الشافعي، أما البقاء مصحوبا بحالة معينة، فيقابله البقاء 

مصحوبا بحالة أخرى تخالف الحالةَ السابقةَ، وهذا ما لا يريده الشافعي، ودليل ذلك ذكْره 

  ت الجملة مجردةً من القيود. للموت في عجز البيت، وهو ضد البقاء؛ لذلك جاء

مضمونها، فهو ليس استفهاما حقيقيا  ل الاستفهام على الجملة، هو إنكاروالغاية من إدخا

  ينتظر منه السائل جوابا لا يعلمه، وكأنّه يقول: لا يبقى آخر قد مات عنه أولُه.

  ومن ذلك أيضا، قولُ الشافعي:

  وسروره يأتيك كالأعياد     لا تنقضيمحن الزمان كثيرةٌ 

، ثم قُدم الفاعل على سبيل (تنقضي محن الزمان)فالأصل التوليدي للجملة الفعلية هو: 

الابتداء به، فصارت (محن الزمان تنقضي) مع إضمار فاعل للفعل بعد عملية التقدم، وهي 

 ن الزمان وانتهائها، وهذا المعنى غيرحتَةٌ تدلّ على انقضاء مةٌ مثبعلى هذا النحو جملةٌ خبري

حياة الدنيا؛ فكلّما خَرج الإنسان من مصيبة صحيح؛ لأن مصائب الدهر وشدائده باقيةٌ بقاء ال

  .] 4[ البلد M T  S  R  Q  PL دخَلَ في أخرى، ويؤكِّد هذا الكلام قولُه تعالى: 

 االله تعالى قد استخدم حرف الجر ظ أنلاحة أو (في)ية المكانيالذي يفيد الظرفي ،

المعاناة التي يواجهها الإنسان؛ إذْ يجعل واستخدامه لهذا الحرف يصور لنا شدةَ  )1(الزمانية،

المكابدةَ بمثابة ظرف، والإنسان في داخله، وكأنّه غارقٌ بالمكابدة، وهي محيطةٌ به من كلِّ 

  الجهات.
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وهذه الصورة التي تبينها الآية الكريمة تنقض مضمون الجملة بصورتها التوليدية؛ لذلك 

سجم مع واقع الحياة الصحيح، فجاء بلا النافية؛ تحقيقًا كان لا بد من نفْي هذا المضمون؛ لين

  لذلك.

  مفعول بهو وفاعل وفعل ماضٍ متعد : حرف معنىالنمط الثاني

  ورد هذا النمط في أربعة وعشرين موضعا؛ حسب الصور الآتية:

  مفعول به و وفاعل وفعل متعد الصورة الأولى: قد

 ،مواضع منها:وردت هذه الصورة في أربعة  

  قيل لي: قد أسا عليك فلان     ومقام الفتى على الذلّ عار

  )1(وأحدث عذرا     ديةُ الذنب عندنا الاعتذار قد جاءنيقلتُ: 

  مفعول بهو وفاعل فعلو لا الناهية :الصورة الثانية

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

  )2(إنّه ثعبان لا يلدغنّكاحفظ لسانك أيها الإنسان     

  مفعول بهو وفاعل فعلو لم :الصورة الثالثة

  وردت هذه الصورة في ستة مواضع منها:

  )3(إن السفينةَ لا تجري على اليبس     لم تسلك طريقتهاتبغي النجاة و

  فاعلو ومفعول به فعلو لن :الصورة الرابعة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )4(لن يكرم النفس الذي لا يهينهالأكرمها بهم     وأُهين لهم نفسي 

                                                             
  .التاسع البيت 121على تراكيب أخرى لهذا النمط ينظَر: ص . للوقوف 56"الديوان"، ص  (1)
  .114"الديوان"، ص  (2)
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  .البيت الأول 43
  .115"الديوان"، ص  (4)



156 
 

  مفعول بهو وفاعل فعلو لا النافية :الصورة الخامسة

  وردت هذه الصورة في سبعة مواضع منها:

  )1(لا أرضى استماعهفإن النصح بين الناس نوع     من التوبيخ 

  فاعلو ومفعول به مقدم فعلو سلي :الصورة السادسة

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما: 

 العلم بأن اعلمليس ينالُه       ههم ن2(أو ملبس في مطعمٍ م(  

  مفعول بهو وفاعل فعلو حرف استقبال :الصورة السابعة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )3(أموتُ ببلدة     يقلّ بها هطلُ الدموع على قبري سأطلب علما

  مفعول بهو وفاعل وفعل اسم استفهام :الصورة الثامنة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )4(إذا كان لا يرضيه إلا زوالها    كيف يداري المرء حاسد نعمةو

  التحليل:

في هذا النمط بتنوع  حرف المعنى السابق لها، ولتوضيح الأثر  تنوعت التراكيب الجملية

  المعنوي الذي تُحدثه هذه الحروف عندما تدخل على الجملة نأخذ قول الشافعي:

  لا أرضى استماعهفإن النصح بين الناس نوع     من التوبيخ 

                                                             
 98البيت الخامس، ص  93لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع74"الديوان"، ص  (1)
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أرضى استماع (تحولت الجملة الفعلية بزيادة لا النافية عليها، وأصلها التوليدي هو: 

، وقد استُبدلَ بكلمة النصح ضمير غيبة؛ تجنّبا للتكرار فصارت الجملة (أرضى النصح)

استماعه)، وهي جملة تُثبتُ رضا الشافعي بالاستماع للنصيحة بين الناس، وهذا المعنى ليس 

لجملة مطلوبا عنده، وهو يخالف وصفه للنصح بأنّه توبيخ؛ لذلك قام بإدخال حرف النفي على ا

الفعلية المضارعة؛ لينفي الحكم الذي تتضمنُه، ويثبتَ في الوقت نفسه عدم قبوله للنصيحة إذا 

  كانت بين الناس.

 على مر ومستمر معينة، وإنّما هو ممتد ةزمني ا على فترةالقبول هذا ليس مقصور موعد

ة عندما تدخل على المضارع؛ إذْ إنّها الأزمان، ويستفاد ذلك من المعنى الذي تُحدثه لا النافي

  )1(تخلّصه للدلالة على الاستقبال.

  ومن شواهد الجملة الفعلية المحولة بالزيادة في هذا النمط قول الشافعي:

  إنّه ثعبان لا يلدغنّكاحفظ لسانك أيها الإنسان     

تحولت الجملة الفعلية بزيادة عنصرين من عناصر الزيادة؛ وهما لا الناهية، ونون 

، ولما ورد ذكْر اللسان في صدر (يلدغ اللسان إياك)التوكيد الثقيلة؛ إذْ إن أصلها التوليدي هو: 

ن البيت استُعيض عن ذكْره في العجز بالضمير المستتر فصارت الجملة (يلدغ إياك)، ولما كا

لضمير النصب المنفصل بديلٌ متّصلٌ يقوم مقامه، ويؤدي معناه دون أي تغيير، استُبدل 

المتّصل بالمنفصل فصارت الجملة (يلدغك)، وهي جملة تفيد الإخبار بأن اللسان يلدغ 

المخاطَب وهو الإنسان، غير أن الشافعي لا يريد الإخبار، وإنّما أراد النهي على سبيل النصح 

، وهو من المعاني التي يخرج على الجملة؛ تحقيقًا لمعنى التحذير فأدخل لا الناهية ،والإرشاد

  )2(النهي إليها عن معناه الحقيقي.
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وقد أدخل الشافعي النون الثقيلة؛ لتحقيق مزيد من التوكيد لهذا النهي، ودليل زيادتها 

التي تكون فصلًا، فإذا جئتَ للتوكيد ما جاء في كتاب سيبويه: "وزعم الخليل أنّهما توكيد كما 

  )1(بالخفيفة فأنت مؤكِّد، وإذا جئتَ بالثقيلة فأنتَ أشد توكيدا".

  ومن ذلك أيضا، قوله:

  وأحدث عذرا     ديةُ الذنب عندنا الاعتذار قد جاءنيقلتُ: 

تحولتْ الجملة السابقة عن أصلها التوليدي بزيادة الحرف (قد)، وهو أحد حروف 

  يختص بالدخول على الجملة الفعلية؛ لتحقيق أغراضٍ معنوية عديدة.المعاني، 

 المستفادةَ من (قد) عندما تدخل على الفعل  ابن هشاموقد ذَكَر في كتابه المعاني

الماضي؛ ومن ذلك معنى التقريب؛ أي تقريب الماضي من الحال، فإنّك تقول: (قام زيد)، 

لبعيد، فإن قلتَ: (قد قام)، اختص بالقريب، ومن معانيها مع فيحتملُ الماضي القريب والماضي ا

 )MCBA@L.)2الماضي أيضا، التحقيق؛ أي تأكيد وقوع الفعل؛ نحو قوله تعالى:

  ] 9الشمس [

 وجاءت (قد) دالّةً على هذه المعاني في السياق السابق؛ إذْ أفادت معنى التقريب؛ أي إن

الشافعي قد حصلَ من فترة زمنية قريبة، ولا يمنع ذلك من مجيء المسيء لتقديم الاعتذار أمام 

  إفادتها معنى التحقيق والتأكيد أيضا.

*          *          *  
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ة قسملة بزيادة حروف المعاني وحدها؛ يتمثّل  آخر وثممن أقسام الجملة الفعلية، المحو

، وإنّما فعل ونائب الفاعلعلى ال؛ إذْ لم تقتصر الجملة بنية للمجهولفي مجموعة الأفعال الم

  وقد وردت في خمسة مواضع؛ حسب الصور الآتية: جاءت مسبوقةً بحروف المعاني،

  نائب فاعلو مجهول الفاعل علفو دق الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع، منها:

  )1(قلتُ لهم:     إن الجواب لباب الشر مفتاح قد خوصمتَقالوا: سكتَّ و

  ومن المضارع، قوله:

  )2(إلا عداوةَ من عاداك بالحسد     قد تُرجى إماتتُهاكلُّ العداوة 

  نائب فاعلو الفاعل مجهول فعلو حرف استقبال :الصورة الثانية

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

باب فتَحباب     نعم وتهون الأمور الصعاب سي د3(إذا س(  

  التحليل:

تخْلُ الجملة الفعلية ذات الفعل المبني للمجهول من عناصر الزيادة في بنيتها؛ فقد لم 

جاءت الصورتان السابقتان مصحوبتين بحرفين من حروف المعاني، كان لهما أثر كبير في 

  إبراز المعنى الذي يطلبه الشافعي؛ ولتوضيح ذلك نأخذ قوله:

باب فتَحسي باب     نعم وتهون دالأمور الصعاب إذا س  

لم تقتصر الجملة الفعلية السابقة على الأركان الرئيسة فيها، وإنّما جاءت مصحوبةً 

بعنصرٍ من عناصر الزيادة؛ تمثّل بحرف الاستقبال الداخل على الفعل المضارع، وبهذا الحرف 
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حقّقت هذه عن تحويلها بحذْف الفاعل، وقد فضلاً  ،أصبحت الجملة الفعلية محولةً بالزيادة

قول: إن الجملة الفعلية قبل الزيادة تدلّ لا يتحقّق بدونها؛ ولتوضيح ذلك أ الزيادة للمتكلّم معنى

على أن بابا من أبواب الفرج يفتَح للإنسان بمجرد أن يغلقَ في وجهه باب آخر، وهذه السرعة 

؛ لذلك أتى لفرجة ولما يأتهم افي مجيء الفرج ربما تجد مشكّكين ممن يعانون الكروب الكثير

الشافعي بالسين وهو حرفٌ يدلّ على قرب وقوع الفعل؛ ليبين للناس أنّه سيكون فرج قريب من 

  بعد الكرب، وقرب الفرج لا يعني مجيئه مباشرة، وإنّما ثَم فترةٌ قصيرة الأمد قبل تحقّق الفعل.

لفعل المضارع يؤكّد تحقّقه في وليس هذا حسب، فإن دخول حرف الاستقبال على ا

في تفسير قوله تعالى:  الزمخشريالمستقبل دون أدنى شك في ذلك، وهذا ما أشار إليه 

MvutwL ؛ إذْ قال: "السين مفيدةٌ وجود الرحمة لا محالة، فهي ] 71[ التوبة

، وإن تباطأ تؤكّد الوعد كما تؤكّد الوعيد في قولك: (سأنتقم منك يوما) تعني أنّك لا تفوتني

ومعنى ذلك أن الشافعي في كلامه السابق يؤكّد قرب الفرج في حال إقبال الكرب  )1(الزمن"،

  على الإنسان.

  ومن شواهد الجملة الفعلية المحولة بالزيادة في هذا القسم قولُ الشافعي:

  إلا عداوةَ من عاداك بالحسد     قد تُرجى إماتتُهاكلُّ العداوة 

ولما ذُكرت العداوة  ،(تُرجى إماتةُ العداوة)فالأصل التوليدي الخالي من الزيادات هو: 

الصدر، استُغني عن ذكْرها بضمير الغيبة فصارت (تُرجى إماتتُها)، والجملة على هذا  في بداية

ها النحو في السياق الذي وردتْ فيه تدلّ على يقين الشافعي برجاء إماتة العداوة بمختلف صور

 (قد)وعمومه؛ لذلك أدخل عنصر الزيادة  ا الرجاء لا يمكن الجزم بشمولهوأشكالها، ولكن هذ
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في كتابه إلى هذا المعنى؛ قال: "وتكون بمعنى  الهرويلإفادة معنى الشك والتوقّع، وقد أشار 

  )1(ربما؛ كقولك: قد يكون كذا وكذا".

تحقيقًا، وإنّما تفيد توقّعا، وكأنّه يقول: كلُّ ولا يخفى على القارئ أن "ربما" لا تفيد 

 ةً وقبولًا لدى المتلقّي، وفيها احترازواقعي ما تُرجى إماتتُها، والجملة بهذا المعنى أكثرالعداوة رب

يواج بثبوتهللمتكلّم من أن ه بنقض ما أيقن.  

*          *          *  

المحولة بزيادة حروف المعاني وحدها؛ يتمثّل في  وثمة قسم آخر من أقسام الجملة الفعلية

 مجموعة الأفعال التي دخلتْ عليها أداة الحصر (إلا) المسبوقة بحرف نفي، وقد وردتْ في ستة

  مواضع؛ حسب الصور الآتية:

  مفعول بهو وإلا وفاعل مستتر وفعل مضارع لا الناهية الصورة الأولى:

 هو:وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد  

  )2(جلَّ جلالُه     هو الواحد المنّان االله أكبر لا تخشَ إلا االلهَف

  مفعول به ثانٍو وإلا ه أولمفعول بو فاعل مستترو وفعل مضارع لم الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )3(كما لاح في ظهر الفلاة سرابها     وباطلاً لم أرها إلا غروراف

  فاعلو وإلا ومفعول به مقدم وفعل مضارع لا النافية الثالثة:الصورة 

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

  )4(؟لا يرضيه إلا زوالُهاوكيف يداري المرء حاسد نعمة     إذا كان 

                                                             
  .212، ص "الأزهية في علم الحروف"الهروي، علي بن محمد،  (1)
  .58"الديوان"، ص  (2)
  .27"الديوان"، ص  (3)
  .97"الديوان"، ص  (4)
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  فاعلو وإلا ومفعول به مقدم وفعل مضارع ليس الصورة الرابعة:

 هو:وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد  

  )1(ليس يلبسه إلا سفيهانِوما التجاهلُ إلا ثوب ذي دنَسٍ     و

  نائب فاعلو وإلا وفعل مضارع مجهول ليس :الخامسةالصورة 

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )2(والقمر ليس يكسفُ إلا الشمسوفي السماء نجوم لا عداد لها     و

  التحليل:

مسبوقةً بحرف نفي، وعندما  (إلا) جملية السابقة بزيادة أداة القصرتحولت التراكيب ال

تدخل هذه الأدوات على الجملة الفعلية، فإنّها تفيد قصر الحكم على الفاعل، أو قصره على 

  المفعول به؛ وذلك بحسب المعنى الذي يريده المتكلّم، ولتوضيح ذلك نأخذ قول الشافعي:

  لا يرضيه إلا زوالُهاوكيف يداري المرء حاسد نعمة     إذا كان 

، ولما ذُكر (يرضي الحاسد زوالُ النعمة)فالجملة التوليدية الخالية من الزيادة هي: 

(يرضيه الحاسد، وذُكرت النعمة في صدر البيت، استغني عنهما بضميري الغيبة لتصبح الجملة 

عن التقديم والتأخير الوارد في الجملة، وهي على هذا النحو لا تفيد ، بصرف النظر زوالُها)

ولا يمنع ذلك من  ،قصرا ولا حصرا؛ إذ المعنى أن الحاسد يرضيه زوالُ النعمة عن صاحبها

كأن يعطى من هذه النعمة، أو أن يكون له مثلها، غير أن هذا مثلاً؛  أن يرضيه شيء آخر

المعنى لا يقد لَغَ حبة للحاسد الذي يتمنّى زوال النعمة عن صاحبها، وإذا بم الصورة الحقيقي

  الحاسد لزوال النعمة إلى درجة التمنّي، فكيف عساه يرضى بغير ما يتمنّاه.

                                                             
  .117"الديوان"، ص  (1)
  .57"الديوان"، ص  (2)
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على الجملة السابقة، وبإدخاله قصر  لمنطلق، أدخل الشافعي أسلوب القصرمن هذا ا

الفعل على الفاعل؛ أي أنّه قصر تحقق الرضا من الحاسد على تحقق زوال النعمة عن صاحبها 

ولا شيء غير ذلك، وبهذا التركيب المحول يكون الشافعي قد عبر عن صفة الحاسد تعبيرا 

  دقيقًا.

، قول الشافعي معبرا سلوب القصرلفعلية المضارعة المحولة المتضمنة أومن الجمل ا

  عن نظرته للحياة الدنيا:

  كما لاح في ظهر الفلاة سرابها     وباطلاً فلم أرها إلا غرورا

تقدم الزيادة في الجملة الفعلية السابقة معنى جديدا يختلف عن المعنى الذي تقدمه الجملة 

، وهي جملة (أراها غرورا)بل الزيادة هي: التوليدية؛ ولتوضيح ذلك نقول: الجملة التوليدية ق

خبرية تعبر عن رؤية حالية للدنيا؛ ويقصد بذلك أنّها رؤيةٌ باديةٌ في لحظة حديثه عنها، وهذه 

  الرؤية بهذا المعنى لا تتّسم بالثبات؛ فربما تتغير في قادم الأيام.

ها على مر الأزمان، ويستنتج أما التركيب المحول فيدلّ على ثبات الرؤية، وعدم تغير 

في  ، وهي كما ذكرتُ(لم)ذلك من الأدوات الداخلة على الجملة؛ فقد سبِقَ الفعل المضارع بـ 

تحليل بعضٍ من تراكيب النمط الثاني، تصرفُ دلالة الفعل المضارع إلى الماضي؛ ومعنى ذلك 

يد يقينًا بأنّها غرور وباطل، فحكمه أن الشافعي كلما كان ينظر إلى الدنيا ويتأمل فيها، كان يز

عن أن التركيب فضلاً  آنية، وليست تأملات ،على الدنيا مبني على تأملات ونظرات سابقة

  حصر الدنيا في صفة الغرور من وجهة نظر الشافعي. ؛ أي:المحول يفيد معنى الحصر

  الجملة الفعلية المحولة بزيادة حروف المعاني والمتممات -3
وستين  معا في أربعةوردت الجملة الفعلية المحولة بزيادة حروف المعاني والمتممات 

  موضعا، موزعةً بين الماضي والمضارع؛ وذلك حسب الأنماط والصور الآتية:
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  متممو وفاعل وفعل لازم النمط الأول: حرف معنى

  ورد هذا النمط في ستة وثلاثين موضعا؛ حسب الصور الآتية:

  جار ومجرورو وفاعل فعل لازمو قد الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في عشرة مواضع منها:

  )1(وهو منذهل فيهم قد حارالناس داء دفين لا دواء له     والعقل 

  ومن المضارع، قوله:

 قد ينام على حريرٍوعبد     بٍ مفارشه تراب2(وذو نس(  

  نعت جملةو وفاعل فعل لازمو قد الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )3(قد فنيتْ نفس تولّى شبابهاوعزة عمرِ المرء قبلَ مشيبه     و

  مفعول فيهو وفاعل فعل لازمو قد الصورة الثالثة:

  صورة في موضعين اثنين هما:وردت هذه ال

  )4(على الرغم منّي حين طار غرابها     قد عشّشتْ فوقَ هامتيأيا بومةً 

  ومن المضارع، قوله:

  )5(قد يطرقْن أسحارايا راقد الليل مسرورا بأوله     إن الحوادثَ 

   

                                                             
 95البيت السادس، ص  52لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع94"الديوان"، ص (1) 

  .البيت الرابع
  .24"الديوان"، ص  (2)

  .27"الديوان"، ص (3) 
  .26"الديوان"، ص  (4)
  .55"الديوان"، ص  (5)
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  حالو وفاعل فعل لازمو قد الصورة الرابعة:

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

  )1(وعاش قوم وهم في الناس أمواتُ     قد مات قوم وما ماتتْ مكارمهم

  جار ومجرورو وفاعل فعل لازمو ما النافية :خامسةالصورة ال

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )2(ولكن     لرب الناس أمر فوق أمري بٍما قصرتُ في طلَو

  جار ومجرورو وفاعل فعل لازمو لا النافية :دسةالصورة السا

  الصورة في سبعة مواضع منها:وردت هذه 

  )3(ولا بلغْنها     حتى يطولَ بها لديك طوالها لا قصرا عنها

  ومن المضارع، قوله:

  )4(لا تجري على اليبستبغي النجاة ولم تسلك طريقتها     إن السفينةَ 

  جار ومجرورو وفاعل عل لازمفو لا الناهية :الصورة السابعة

 منها:وردت هذه الصورة في خمسة مواضع  

  )5(فيها     فلا تدري السكون متى يكون ولا تغفلْ عن الإحسان

   

                                                             
  .34"الديوان"، ص  (1)
  .64"الديوان"، ص  (2)
  .97"الديوان"، ص  (3)
  .البيت الأول 108لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع68"الديوان"، ص  (4)
 45البيت الثاني، ص  17لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع113"الديوان"، ص  (5)

  .البيت الثاني
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  جار ومجرورو وفاعل فعل لازمو ليس :الصورة الثامنة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )1(ولا على شدة الحرارة     على البرد ليس يقوىجسمي 

  ومجرور جارو وفاعل فعل لازمو اسم استفهام :الصورة التاسعة

  وردت هذه الصورة في أربعة مواضع منها:

  جسمي على البرد ليس يقوى     ولا على شدة الحرارة

  )2(وقودها الناس والحجارة         فكيف يقوى على حميمٍ

  تمييزو وفاعل فعل لازمو حرف استفهام :الصورة العاشرة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )3(بعدما حلَّ عارضي     طلائع شيبٍ ليس يغني خضابها أأنعم عيشًا

  جار ومجرورو وفاعل فعل لازمو حرف استقبال :الصورة الحادية عشرة

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

  )4(أنالُ مرادي أو أموت غريبا     سأضرب في طول البلاد وعرضها

  التحليل:

في هذا النمط على الفعل اللازم وفاعله، وإنّما جاءت  لم تقتصر التراكيب الجملية

مسبوقة بحروف المعاني من جهة، ومتبوعة بمتممات أخرى؛ كالجار والمجرور، وبعض 

                                                             
  .56"الديوان"، ص  (1)
 105البيت السابع، ص  58لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع56"الديوان"، ص  (2)

  .البيت الثامن
  .27"الديوان"، ص  (3)
  .21"الديوان"، ص  (4)
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أثر واضح في إبراز المعنى الذي يريده  أخرى، وكان لهذه الزياداتالمنصوبات من جهة 

  المتكلّم، ولتوضيح ذلك نأخذ قول الشافعي:

ةُوعرِ المرء قبلَ مشيبه     و زتولّى شبابهاعم تْ نفسيقد فَن  

لم تقتصر الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي اللازم على الفعل والفاعل حسب، وإنّما 

بالجملة التي احتلّت موقع الصفة في الجملة، وذَكَر جاءت مسبوقةً بالحرف (قد)، ومتبوعةً 

عند دخولها على الفعل الماضي ثلاثةَ معانٍ هي: التحقيق، والتوقّع،  (قد)لـ ستراباذيالإ

لهذه المعاني الثلاثة، إلا ما كان من  )قد(وليس ثَم خلافٌ بين النحويين على إفادة  )1(.والتقريب

في اعتراضه على معنى التوقّع، ويقصد بالتوقّع في هذا المقام، أن الحدثَ كان  ابن هشام

: "وأما قد، فجواب لقوله: لما يفعل، فتقول: سيبويهبل حدوثه؛ وفي ذلك جاء في كتاب متوقَّعا ق

  أي يتوقّعون حدوثه. )2(: أن هذا الكلام لقومٍ ينتظرون الخبر"؛هـ)175( الخليلقد فعل، وزعم 

 ابن يعيشوقد ذَكَر  المخبِر ه سيبويه والخليل؛ قال: "وذلك أنا لما ذَكَرحه توضيحفي شر

إذا أراد أن ينفي، والمحدث ينتظر الجواب، قال: لما يفعل، وجوابه في طرف الإثبات قد فعل؛ 

لأنّه إيجاب لما نفاه، وقول الخليل: هذا الكلام لقومٍ ينتظرون الخبر، يريد أن الإنسان إذا سأل 

فعلٍ، أو علم أنّه متوقَّع أن يخبر به، قيل: قد فعل، وإذا كان المخبِر مبتدئًا، قال: فعل كذا عن 

  )3(وكذا".

؛ إذْ قال: "لو صح إثبات (قد)النحويين في إثباتهم معنى التوقّع لـ  ابن هشاموقد خالفَ 

ل في لا رجلَ بالفتح: إن (لا) التوقّع لها بمعنى أنّها تدخل على ما هو متوقَّع، لصح أن يقا

                                                             
  .1389، القسم الثاني ص "شرح الرضي لكافية ابن الحاجب" : الإستراباذي، رضي الدين،ينظَر (1)
  .4/223، "الكتاب"سيبويه،  (2)
  .8/147، المفصل""شرح ابن يعيش،  (3)
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للاستفهام؛ لأنّها لا تدخل إلا جوابا لمن قال: هل من رجل ونحوه، فالذي بعد (لا) مستفهم عنه 

  )1(من جهة شخصٍ آخر، كما أن الماضي بعد قد متوقَّع كذلك".

وذلك لما يلي: ويميلُ الباحث إلى رأي ابن هشام في أن (قد) لا تفيد توقّعا مع الماضي؛ 

يقال لقومٍ ينتظرون  –ويقصد الماضي المقرون بقد  –إذا كان الخليل يقول: إن هذا الكلام 

بإخباره  –الخبر ويتوقّعونه، فمن باب أولى أن نقول: إن قائل هذا الكلام قد نَقَلَ هؤلاء القوم 

ولكن النحويين بكلامهم السابق قد  من حالة الانتظار والتوقّع إلى حالة التحقّق والتثبت، –إياهم 

نظروا إلى حال المخاطَب قبل الكلام، ولم ينظروا إلى حاله وحال المتكلّم بعد الكلام؛ إذْ أصبح 

  الحدث محقّقَ الوقوع وليس متوقّعا.

وعليه، فإن المعنى المستفاد من دخول (قد) على الفعل الماضي في التركيب السابق هو 

؛ ومعنى ذلك أن الشافعي متيقّن من وقوع الحدث، سواء كان ذلك في الماضي التحقيق والتأكيد

وهو أن النفس التي تولّى عنها  ما قطعيا مؤكّدا،كْإذْ يقدم لنا في عجز البيت ح أم المستقبل؛

تْ منذ زمن، وهذا كْالشباب قد تحقّق فيها الفناء؛ أي صار حيها كحكْمِ النفس التي فَنالحكم م

الذي تتضمنه الجملة محقّقُ الوقوع وليس متوقّعا؛ لأن الإنسان قد يتوقّع حدوث أمرٍ، ولكنّه لا 

  يحدث، فالتوقّع شيء والتحقّق شيء آخر.

  ومن التراكيب الجملية المحولة بالزيادة في هذا النمط قول الشافعي:

  طوالهاولا بلغْنها     حتى يطولَ بها لديك  لا قصرا عنها

قال الشافعي هذا البيت مخاطبا هارون الرشيد؛ وذلك عندما أوصى بالولاية لولديه 

، وفيه يدعو لهما بألا يقصر فيهما العمر عن بلوغ ولما يبلغا سن تسلّم الحكم الأمين والمأمون،

  سن الحكم، ويدعو لهارون الرشيد بطول العمر أيضا.

                                                             
  .1/195، "مغني اللبيب"الأنصاري، ابن هشام، (1)
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ضية بزيادة لا النافية، وزيادة الجار والمجرور بعد وقد تحولت الجملة الفعلية الما

استقامة المعنى الذي يريده الشافعي، وفي سلامة  في الفاعل، وكان لهاتين الزيادتين أثر

والمجرور فهو مقي ا الجارا؛ أمالتركيب أيضنه الفعل، وموجللحكم الذي يتضم ه لمعناه؛ د

يود قد يفهم على غير معنى؛ إذْ يحتمل أن يقصر المرء في فالفعل قصر بصورته الخالية من الق

الشيء وأن يقصر عن الشيء أيضا، وثَم فرقٌ بين التقصيرين؛ فالتقصير في الشيء معناه عدم 

التوفيق فيه، وهذا يعني أنّك زاولْتَه ومارسته، أما التقصير عن الشيء فمعناه عدم بلوغه أصلًا؛ 

  حال بينك وبينه. لسبب من الأسباب

وجاء الفعل في البيت مقيدا بـ (عن)، وتقييده بهذا الحرف يدلّ على عدم بلوغ الغاية؛ 

وهي الحكم، وعدم بلوغ الغاية لحظة الكلام في الموقف السابق لا يعني عدم بلوغها في قابل 

لحدث الذي تحقّق الأيام؛ لذلك كان لا بد للفعل السابق من قيد آخر يحول معناه من صيغة ا

وانتهى زمنه إلى صيغة الحدث الذي ينتظَر وقوعه؛ فأتى بلا النافية، ودخول هذا الحرف على 

دالاً  الجملة الفعلية الماضية حول معناها من الإخبار إلى الإنشاء، وبهذه الزيادة أصبح الفعل

أشار إليه السهيلي في  من دلالته على الحدث الذي تحقّق وانتهى، وهذا مابدلاً  على الدعاء

  .)1(ز وقوع الفعل بعدها بلفظ الماضي"كتابه؛ قال: "إذا كانت لا في معنى الدعاء، جا

حقّق غرضا معنويا يتوافق والمقام ية على الجملة السابقة، توعليه، فإن زيادة لا الناف

  الذي قيل فيه البيت السابق.

  ومن ذلك أيضا، قوله:

  وذو نسبٍ مفارشُه تراب     حريرٍعبد قد ينام على و

                                                             
، حقّقه وعلّق عليه: الشيخ عادل أحمد "نتائج الفكر في النحو" السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله،(1) 

 - هـ 1412لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت 1عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، ط
  .111م. ص 1992
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ذكَر الشافعي هذا البيت في سياق الحديث عن أقدار االله التي لا يعلمها أحد من خَلْقه؛ 

ومن ذلك أنّه قد يرفع قوما ويخفض آخرين، وقد يكتب للوضيع عزا بعد أن كان ذليلًا، 

  .)1( حكمة لا يعلمها إلا هو سبحانهوللشريف ذلًا بعد أن كان عزيزا، وكلّ ذلك صادر عن 

وقد أتى الشافعي بالجملة الفعلية السابقة محولةً بالزيادة؛ لتكون أكثر قدرةً على التعبير 

، والجار والمجرور الذي يعد قيدا (قد)عن المعنى الذي يريده، وقد تحولت بزيادة الحرف 

، ولما ذُكرت كلمة عبد في بداية الجملة على عبد)(ينام للجملة؛ إذْ إن الأصل التوليدي لها هو: 

سبيل الابتداء بها، استُغني عن ذكْرها مرة أخرى بالضمير المستتر بعد الفعل تجنّبا للتكرار، 

والجملة على هذا النحو ليس فيها خبر جديد؛ إذْ لا غرابةَ في أن  (عبد ينام)فصارت الجملة 

، وموطن (عبد ينام على حرير)يكون ثَم عبد ينام؛ لذلك قُيدتْ بالجار والمجرور فصارت 

 لِ عبدبدة ليس حدثَ النوم لذاته، وإنّما هو النوم على الحرير من قالغرابة في هذه الجملة المقي

  فقير.

كان الشافعي في البيت السابق يقدم أمثلةً مفترضة على القضاء والقدر، وليست ولما 

على الجملة الفعلية؛ لإفادة معنى التوقّع؛ أي  (قد)أمثلةً واقعية رآها بعينه، قام بإدخال الحرف 

وكأنّه يقول: ربما يأتي زمان ترى فيه العبد الفقير ينام على حرير،  )2(توقّع وقوع الحدث،

  حب النسب والجاه يتّخذ من التراب فراشًا له.وصا

  ومن التراكيب الجملية المحولة بالزيادة في هذا النمط قول الشافعي:

  ولا على شدة الحرارة    على البرد ليس يقوىجسمي 
  وقودها الناس والحجارة     فكيف يقوى على حميمٍ

                                                             
"ديوان الإمام الشافعي المسمى الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد : الشافعي، محمد بن إدريس، ينظَر (1)

  .15، إعداد وتعليق وتقديم: محمد إبراهيم سليم، مكتبة ابن سينا، ص بن إدريس"
. ذكر مجموعة من المعاني التي تفيدها (قد) منها 1/194، "مغني اللبيب": الأنصاري، ابن هشام، ينظَر (2) 

  التوقّع، وذلك مع المضارع.
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ن بزيادة حروف المعاني، بالإضافة يمحولتَن ين فعليتَيعلى جملتَ السابقان البيتان اشتمل

إلى الجار والمجرور المقيد للجملة، وقد مثّلت كلّ جملة منهما صورةً مستقلّةً من الصور 

، وأصلها (على البرد ليس يقوى جسمي)الفرعية المذكورة سابقًا، أما الجملة الأولى فهي: 

(على والمجرور المقدم للاهتمام تصبح  ، وبتقييد الجملة بالجار(يقوى جسمي)التوليدي هو: 

وإثبات القدرة على تحمل البرد، ولما  ،، وهي جملة تفيد الإخبار الإيجابيالبرد يقوى جسمي)

على  (ليس)كان الشافعي على غير هذا الوصف أراد أن يثبتَ عكس ذلك؛ فأدخل حرف النفي 

(على البرد تحمل البرد فصارت الجملة  الجملة؛ لإفادة الإخبار السلبي، وإثبات عدم القدرة على

، ولما ذُكرتْ كلمة جسمي في بداية الجملة على سبيل الابتداء بها، استُغني ليس يقوى جسمي)

  .(جسمي على البرد ليس يقوى)عن ذكْرها مرةً أخرى بالضمير المستتر بعد الفعل فصارت 

، وقد تحولت بزيادة اسم حميم؟)(فكيف يقوى على أما الجملة المحولة الثانية فهي: 

، وبتقييد الجملة بالجار والمجرور (يقوى جسمي)، والأصل التوليدي لها هو: (كيف)الاستفهام 

، ولما ذُكرت كلمة الجسم في البيت الأول استبدل بها الشافعي (يقوى جسمي على حميم)تصبح 

، وهي جملة فعلية تفيد يم)(يقوى على حمضميرا مستترا في البيت الثاني فصارت الجملة 

الإخبار الإيجابي، غير أن الشافعي لا يريد الإثبات، وإنّما يريد النفي؛ فأدخل اسم الاستفهام 

  لإفادة معنى النفي وذلك على تقدير: ولا يقوى على حميم. (كيف)

  ومن ذلك أيضا، قولُ الشافعي:

  ت غريباأنالُ مرادي أو أمو     سأضرب في طول البلاد وعرضها

أنّها تحولتْ بزيادة حرف السين في أولها؛  ،يرى الناظر في الجملة الفعلية المضارعة

 )1(وهو واحد من حروف المعاني، يختص بالدخول على الفعل المضارع، فيخلّصه للاستقبال،

                                                             
  .1/158، "مغني اللبيب"الأنصاري، ابن هشام، (1) 
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حيثُ  ومما لا شك فيه، أن الجملة الفعلية بعد دخول السين تختلفُ عنها قبل دخولها؛ وذلك من

  المعنى الذي تقدمه كلتاهما.

(أضرب في طول البلاد قول: إن الجملة الفعلية قبل الزيادة هي: ولتوضيح ذلك أ 

، والفعل المضارع على هذه الصورة المجردة يحتملُ الدلالة على الحال والاستقبال، وعرضها)

أن يكون في حال أكْلٍ، وأن يأكلَ  قال: "وتقول: زيد يأكلُ، فيصلح المبردويؤكّد ذلك ما ذكَره 

متحدثًا عن أصناف الفعل المضارع قال:  (المفصل)في  الزمخشريوما ذكَره  )1(.فيما يستَقْبل"

  )2("ويشترك فيه الحاضر والمستقبل".

يدلّ على أن المتكلّم في  ،ومعنى ذلك، أن الفعل المضارع في الجملة الفعلية التوليدية

حال سفَرٍ لحظة الكلام، كما يدلّ على أنّه يسافر فيما يستَقْبلُ من الزمان، أما الجملة الفعلية 

المحولة بزيادة حرف الاستقبال، فتقصر هذين الاحتمالين على احتمالٍ واحد؛ وهو مزاولة 

نا الأثر الذي أحدثتْه الزيادة في الجملة؛ وهو السفر فيما يستَقْبلُ من الزمان، وبهذا يتّضح ل

  الانتقال بها من الدلالة الاحتمالية إلى الدلالة القطْعية.

  متممو ومفعول به وفاعل متعد فعلو لنمط الثاني: حرف معنىا

ورد هذا النمط في عشرين موضعا، موزعة بين الماضي والمضارع؛ حسب الأنماط 

  والصور الآتية: 

  صفةو ومفعول به وفاعل وفعل ماضٍ قد الأولى: الصورة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )3(ولم تكن فاضحي بفعلٍ مسي     قد أتيتُ ذنوبا أنت تعلمهاو

   

                                                             
  .2/2، "المقتضب"المبرد،  (1)

  .244لبنان. ص  –، دار الجيل، بيروت 2، ط"المفصل"الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، (2) 
  .68"الديوان"، ص  (3)
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  مفعول بهو وجار ومجرور وفاعل وفعل ماضٍ لا النافية:الصورة الثانية

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  الدراهم بعد عي     أناسا طالما كانوا سكوتا تقَطَقد أنْ

  )1(لا رفعوا لمكرمة بيوتافما عادوا على جارٍ بخيرٍ     و

  صفةو ومفعول به وفاعل فعل متعدو لا النافية :الصورة الثالثة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )2(على الغنم لا أنثر الدر النفيسسأكتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي     و

  ظرفو ومفعول به وفاعل فعل متعدو لا النافية :الصورة الرابعة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

 بعدمافجديد ثوبك ك3(تخشى الإله وتتقي ما يحرم     لا يضر(  

  مفعول بهو وحال مقدم وفاعل فعل متعدو ما النافية :خامسةالصورة ال

  موضعٍ واحد هو:وردت هذه الصورة في 

ا أحدجميع 4(لا ولو مارسه ألف سنة     ما حوى العلم(  

  جار ومجروروتمييز و ومفعول به وفاعل فعل متعدو هل :سادسةالصورة ال

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )5(لا علم ولا حلم من الشيب       هل أبصرتْ عيناك أقبح منظراو

   
                                                             

  .33"الديوان"، ص  (1)
  .110"الديوان"، ص  (2)
  .106"الديوان"، ص  (3)
  .127"الديوان"، ص  (4)
  .106"الديوان"، ص  (5)
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  مفعول بهو وجار ومجرور وفاعل فعل متعدو هلا :بعةالصورة السا

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )1(حتى تعانقَ في الفردوس أبكارا     هلا تركْتَ لذي الدنيا معانقةً

  جار ومجرورو ومفعول به وفاعل فعل متعدو لا الناهية :الصورة الثامنة

  وردت هذه الصورة في خمسة مواضع منها:

  )2(فما في النار للظمآن ماء     ترج السماحةَ من بخيلٍولا 

  جار ومجرورو ومفعول به وفاعل ل متعدفعو لم :الصورة التاسعة

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

عِفلم أد لقلّ س فْتُ عن الأنين     ميقْالأنين3(ولكنّي ضع(  

  صفةو ومفعول به وفاعل فعل متعدو لم :الصورة العاشرة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )4(فإنّما     قصاراه أن يرمي بي الموتَ والفقرا لم أحذر الدهر الخؤونو

  جار ومجرورو ومفعول به وفاعل فعل متعدو حرف استقبال :الصورة الحادية عشرة

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

  )5(وذاك لكثرة الشركاء فيه     بغضٍ سأترك حبكُم من غير

   

                                                             
  .55"الديوان"، ص  (1)
البيت  95ص  ،البيت الثالث 34لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع18"الديوان"، ص  (2)

  .الحادي عشر
  .121"الديوان"، ص  (3)
  .53"الديوان"، ص  (4)
  .126"الديوان"، ص  (5)
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  توكيد معنويو ومفعول به وفاعل فعل متعدو حرف استقبال :الصورة الثانية عشرة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

سأنفقُ ري1(على طلب العلياء أو طلب الأجر     الشبيبة كلِّها عان(  

  شبه جملةو ومفعول به وفاعل متعدفعل و حرف استفهام :الصورة الثالثة عشرة

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين تمثّلا في قول الشافعي:

  )2(؟أأنظم منثورا لراعية الغنم؟     معأأنثر درا بين سارحة النَّ

وثمة قسم آخر من أقسام الجملة الفعلية، ذات الفعل المتعدي، المحولة بزيادة حروف 

، وقد وردتْ في والمتممات؛ يتمثّل في مجموعة الأفعال المتعدية إلى مفعولين اثنينالمعاني 

  ثلاثة مواضع؛ حسب الصورتين الآتيتين:

 مفعول به ثانٍو ومفعول به أول وفاعل فعل متعد إلى مفعولينو افيةلا الن :الصورة الأولى

  ظرف و

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

 رِورثيثُ ثوبك فْلا يزيدكةًع     مجرم 3(عند الإله وأنتَ عبد(  

وجار  فظروجار ومجرور و وفاعل فعل متعد إلى مفعولينو لا الناهية :الصورة الثانية

  مفعول به مسبوق بـ من الزائدةو ومجرور

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )4(تجعلْ علي إذًا في الدين من لبسفامنن علي بذكْر الصالحين ولا     

                                                             
  .60"الديوان"، ص  (1)
  .110"الديوان"، ص  (2)
  .106"الديوان"، ص  (3)
  .68"الديوان"، ص  (4)
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وثمة قسم آخر من أقسام الجملة الفعلية، المحولة بزيادة حروف المعاني والمتممات؛ 

يتمثّل في مجموعة الأفعال المبنية للمجهول، وقد وردت في خمسة مواضع؛ حسب الصور 

  الآتية:

  نائب فاعل و رورجار ومجو مبني للمجهول فعلو لم الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

  )1(لم تُبعثْ بها الرسلُلم يبرح الناس حتى أحدثوا بدعا     في الدين بالرأي 

  جار ومجرورو ونائب فاعل مستتر مبني للمجهول فعلو لا النافية :الصورة الثانية

  وردت هذه الصورة في موضعين اثنين منهما:

  )2(لا تُتقى بدروعفما كان لي الإسلام إلا تعبدا     وأدعيةً 

ظرف و ومفعول به ثانٍ ونائب فاعل مبني للمجهول فعلو حرف استفهام :لصورة الثالثةا

  زمان

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )3(أو أن أسوء محمدا في أمته     أأُرى معوقَ مؤمنٍ يوم الجزا

  التحليل:

تعددت التراكيب الجملية في النمط السابق بتعدد حروف المعاني السابقة لها من جهة، 

مةوتعدهذه الزيادات  جملة بعد المفعول به من جهة أخرى.لل د العناصر المتم أثر ولم يقتصر

ة وحسب، وإنّما تعدليد التراكيب الجمقول  ذُخُى ذلك إلى المعنى ولتوضيح ذلك آعلى تعد

  الشافعي:
                                                             

  .93"الديوان"، ص  (1)
  .79"الديوان"، ص  (2)
  .37"الديوان"، ص  (3)
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  فما في النار لظمآن ماء     لا ترج السماحة من بخيلٍو

تحولت الجملة الفعلية بزيادة حرف من حروف المعاني؛ وهو لا الناهية، بالإضافة إلى 

الجار والمجرور المقيد للجملة، والنهي في اللغة: "خلاف الأمر، نهاه ينهاه نهيا فانتهى وتناهى: 

طلاح: القول الإنشائي الدالّ على طلب الكفّ عن الفعل، وتركه على جهة وفي الاص )1(كفّ"،

  )2(الاستعلاء والإلزام.

، وقد قُيدت الجملة بالجار (ترجو السماحة)والأصل التوليدي للجملة السابقة هو: 

 ة تفيد الإخبار، غير أنوالمجرور فصارت (ترجو السماحة من بخيل)، وهي جملة فعلي

يريد الإخبار، وإنّما يريد نهي المخاطب عن رجاء البخيل؛ لعلمه أن طلَب الحاجة الشافعي لا 

منه كطلَب الماء من النار في عدم تحقّق المطلوب في كليهما؛ لذلك أدخل لا الناهية على الفعل 

  المضارع؛ تحقيقًا لهذا المعنى.

  ومن ذلك أيضا قولُ الشافعي:

  أأنظم منثورا لراعية الغنم؟       أأنثر درا بين سارحة النعم؟

اشتمل البيت على جملتين محولتين بزيادة همزة الاستفهام؛ وذلك أن الأصل التوليدي 

، وقد قُيدت الجملتان بزيادة شبه الجملة من الظرف (أنظم منثورا)و (أنثر درا)لكلٍّ منهما هو: 

في الأولى مكان نثر الدر نينظم المنثور، وهما والجار والمجرور؛ ليبي نوفي الثانية لم ،

جملتان فعليتان تفيدان الإخبار بتحقّق الحكم في كلٍّ منهما؛ وهو كون الشافعي ينثر علومه، 

ويبثّ جواهره لمن لا يقدرون قيمه العلم، ولا يعونه أساسا، وهذا المعنى غير مراد عند 

                                                             
  (نهى).، مادة "لسان العرب": ابن منظور، ينظَر (1) 
عبد  ، حقّقه وقدم له وفهرسه: د."مفتاح العلوم": السكّاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي، ينظَر (2)

 - هـ 1420لبنان،  –، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت 1الحميد هنداوي، ط
  .429م. ص 2000
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ا الفعل؛ ولتحقيق معنى الإنكار أدخل همزة الاستفهام الشافعي؛ إذْ إنّه ينكر على نفسه مثل هذ

  على كلتا الجملتين، فتحولت الجملة من صيغة الإخبار إلى صيغة الإنشاء.

هذا المعنى في حديثه عن  )في علوم القرآن (البرهانوقد ذكَر صاحب كتاب  

استعمالات همزة الاستفهام؛ قال: "ومنها أنّها تُستَعمل لإنكار إثبات ما يقع بعدها؛ كقولك: 

أي تفيد إنكار ما تُثبتُه الجملة التوليدية قبل زيادتها، وبهذه  )1(أتضرب زيدا وهو أخوك؟".

  الزيادة عبرت الجملة عن المعنى الذي يريده الشافعي.

  ثلُ ذلك، قول الشافعي:وم

  أو أن أسوء محمدا في أمته     أأُرى معوقَ مؤمنٍ يوم الجزا

ذكَر الشافعي هذا البيت في الحديث عن صفْحه، وتجاوزه عمن يسيئون إليه، وهو ينكر 

على نفسه أن يكون حائلًا بين المسيئين إليه، وبين دخول الجنّة يوم القيامة، ويرى أن ذلك 

  )2(.يسيء إلى النبي صلّى االله عليه وسلّم، الذي يطمع في أن تدخُلَ أمته الجنّة

والأصل التوليدي للجملة هو: (يراني الناس معوقَ مؤمن)، ثم حول الفعل إلى صيغة 

المبني للمجهول؛ فصارت الجملة (أُرى معوقَ مؤمن)، ويرى الباحث أن الغرض من هذا 

لضوء على الفعل دون الفاعل، ثم قُيدت الجملة بزيادة الظرف الدالّ على التحويل، هو تسليط ا

  الزمان.

جملةٌ خبرية تُثبتُ تحقّق الرؤية على الشافعي، بالصورة  والجملة على النحو السابق

المذكورة في البيت؛ وهي إعاقة المؤمنين يوم الجزاء، ولما أراد الشافعي إنكار هذا الحدث 

  ه، أدخل همزة الاستفهام؛ لإفادة هذا المعنى.ونفْيه عن نفس
                                                             

  .2/348، في علوم القرآن" "البرهانالزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله،  (1)
"ديوان الإمام الشافعي المسمى الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد : الشافعي، محمد بن إدريس، ينظَر (2)

  .37، 36، ص بن إدريس"
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  قولُ الشافعي: ادة بحروف المعاني والمتممات،ومن شواهد الزي

  فإنّما     قصاراه أن يرمي بي الموتَ والفقرا لم أحذر الدهر الخؤونو

، بالإضافة إلى (لم)تحولت الجملة الفعلية بزيادة واحد من حروف المعاني عليها؛ وهو 

، وهي جملة )الدهر (أحذر، وأصلها التوليدي هو: (الخؤون)صفة المفعول به ممثّلةً بكلمة 

خبرية تثبتُ حذَر الشافعي من الدهر وخوفه منه، وهي على هذه الصورة التوليدية تقدم معنًى 

حرف النفي  ؛ لذلك أدخللا يتوافقُ وشخص الشافعي الذي لا يقيم لنوائب الدهر وتقلّباته وزنًا

عندما تدخل على الفعل  )لم(؛ لإفادة نفْي الحدث في الزمن الماضي، وقد ذكَر النحويون أن (لم)

وكأنّه يقول: ما مر علي يوم فيما مضى  )1(المضارع فإنّها تصرف دلالته الزمنية إلى الماضي،

من حياتي وأصابني فيه جزع أو خوفٌ من الدهر، وليس هذا وحسب؛ فقد وصف الدهر بأنّه 

بين للناس أنّه لم يحذر الدهر حتى وهو في أسوأ حالاته، وهذا دليل على قوة إيمانه يخؤون؛ ل

  ومن ذلك أيضا، قوله: باالله وشدة توكّله عليه.

  لا علم ولا حلم من الشيب       هل أبصرتْ عيناك أقبح منظراو

، وهو حرفٌ يقصد به طلب (هل)تحولت الجملة الفعلية السابقة بزيادة حرف الاستفهام 

وأصلها التوليدي هو: أبصرت عيناك منظرا قبيحا، فلما أراد المتكلّم  )2(التصديق الإيجابي،

معنى المفاضلة في القبح بين الشيب وغيره، صارت الجملة أبصرت عيناك أقبح منظرا من 

 ة تعطي معنًى مخالفًا لما يريده الشافعي؛ إذْ تُثبتُ أنالشيب، وهي على هذا النحو جملة خبري

                                                             
الأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد و. 116 – 115، ص "نتائج الفكر في النحو" : السهيلي،ينظَر (1)

، منشورات محمد علي بيضون، 1دراسة وتحقيق: محمد حسين شمس الدين، ط ،عربية""أسرار الاالله، 
"شرح الرضي الإستراباذي، و. 172ص  م.1998 - هـ 1418لبنان،  –دار الكتب العلمية، بيروت 

  .895، القسم الثاني لكافية ابن الحاجب"
 -هـ 1322طبع بمطبعة المقتطف بمصر ، "الطراز": العلوي، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، ينظَر (2)

  .3/290م. 1914
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أى ما هو أقبح من الشيب عندما يكون مصحوبا بالجهل وعدم الحلم؛ لذلك يكون المخاطَب قد ر

  لتتحول به الجملة من صيغة الإخبار إلى صيغة الإنشاء. )؛هل(أتى بحرف الاستفهام 

 ولا يخفى على القارئ أن أسلوب الاستفهام في البيت السابق لم يأت على معناه الحقيقي

يجهله السائل، وإنّما خرج لمعنى آخر، وقد ذكَر النحويون  الذي يراد به الاستعلام عن أمرٍ

  )1(أشهر المعاني التي تفيدها(هل) عندما تخرج عن معناها الحقيقي.

ويرى الباحث أن حرف الاستفهام (هل) قد أفاد معنى النفي؛ وذلك على تقدير: ما 

يضع المخاطَب أمام خيارٍ أبصرت عيناك، وتعبير الشافعي عن معنى النفي بأسلوب الاستفهام 

وحيد؛ وهو الإقرار بهذا النفي، وكأنّه لا يملك إلا أن يقول: لا، لم تُبصر عيناي، أما النفي 

  الصريح ففيه مظنّة رد الحكم من قبل المخاطَب.

، والنفي (هل)إلى هذا الكلام في تفريقه بين النفي بـ  فاضل السامرائيوقد أشار 

 خْبِر، فإذا قال: ما جزاء الإحسان إلا الصريح قال: "إنمن الم النفي الصريح، إنّما هو إقرار

الإحسان، أو قال: ما على الرسول إلا البلاغ، كان هذا إخبارا من المتكلّم، أما إذا قال ذلك 

 بطريق الاستفهام، فإن المقصود، إشراك المخاطَب في الأمر، فهو يريد الجواب منه، فإذا قال

هل على الرسول إلا البلاغ، كان المخاطَب مدعوا لأن يجيب، وسيكون جوابه المنتظَر:  مثلاً:

  )2(لا ليس على الرسول إلا البلاغ".

وبهذا الكلام يتبين لنا الأثر المعنوي الذي أحدثه حرف الاستفهام (هل) عند دخوله على 

  الجملة.

   

                                                             
هـ 1413، تحقيق: عبد المعين الملّوحي، "الأزهية في علم علم الحروف": الهروي، علي بن محمد، ينظَر (1)

  .343، ص"الجنى الداني في حروف المعاني". المرادي، الحسن بن قاسم، 209 –208م. ص 1992 -
  .4/211، عاني النحو""مالسامرائي، فاضل صالح،  (2)
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  الشافعي:ومن الجمل الفعلية المحولة في هذا النمط قولُ 

  حتى تعانقَ في الفردوس أبكارا    هلّا تركْتَ لذي الدنيا معانقةً 

في اللغة: الحثُّ على الفعل،  ، والحضلفعلية بزيادة حرف التحضيضتحولت الجملة ا

 : "الحض ضرب من الحثّ في السير والسوق وكلّ شيء، والحض(لسان العرب)جاء في 

ق، والحضوفيه ولا س لا سير تحثّه على شيء ا: أن1(: الحثّ على الخير".أيض(  

وبدخولها على الجملة الفعلية تتحول  )2(وهلّا من حروف المعاني التي لا يليها إلا الفعل،

من صيغة الإخبار إلى صيغة الإنشاء الطلبي، فالأصل التوليدي للجملة هو: تركْتَ معانقة لذي 

 يا، وهي جملة تفيد الإخبار، ولما كان الشافعي لا يريد هذا المعنى، وإنّما أراد حثَّالدن

المخاطَب على ترك الدنيا لأصحابها الذين تعلقتْ قلوبهم بها، أدخل حرف التحضيض؛ لإفادة 

  معنى الحض والحثّ.

  ومن ذلك أيضا، قوله:

 رِفْعةًورثيثُ ثوبك مجرم     لا يزيدك عند الإله وأنتَ عبد  

ثوبك  (يزيد رثيثُتحولت الجملة الفعلية بزيادة لا النافية عليها، وأصلها التوليدي هو: 

، ولما ذُكر رثيثُ الثوب في بداية الجملة على سبيل الابتداء به، استُغني بالضمير إياك رِفْعة)

ارت الجملة (رثيثُ ثوبك يزيد إياك رِفْعة)، المستتر عن الاسم الظاهر؛ تجنّبا للتكرار فص

  وباستبدال الضمير المتّصل بالضمير المنفصل تصبح الجملة (رثيثُ ثوبك يزيدك رِفْعة).

ومضمون الجملة بصورتها المثبتة غير صحيح؛ إذْ يبين أن رداءة الثوب تزيد العبد 

من يسيؤون فَهم الزهد في الحياة الدنيا؛ رِفْعة ومكانة عند ربه، وهذا ما قد يظنّه بعض الناس م

                                                             
  ، مادة (حضض)."لسان العرب": ابن منظور، ينظَر (1)

  .3/115، "الكتاب": سيبويه، ينظَر(2) 
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إذْ يعتقدون بأن العبد الزاهد ينبغي أن يكون رثَّ الثياب، رثَّ الهيئة، وإلا فهو ليس من 

  الزاهدين.

M      qpولما كان هذا الاعتقاد يجانب الصواب، ويخالف في الوقت نفسه قوله تعالى:

srL بها أدخل الشافعي لا النافيةَ عل ] 11[ الضحى معنى ى الفعل المضارع؛ ليستقيم

الجملة، وليبصر كلَّ من يعتقد هذه المعتقدات الخاطئة بأن ظاهر الإنسان ليس بموضع نظر 

  الرحمن، وإنّما العبرة بما هو كامن في القلوب والأفئدة.

  الجملة الفعلية المحولة بزيادة على بنية الفعل -4
تناول الباحث في هذا القسم الجملة الفعلية المحولة بزيادة طرأتْ على بنية الفعل، أدتْ ي

 إلى زيادة في بنية الجملة، ويشير الباحث بهذا الكلام إلى الجمل الفعلية المكونة من أفعالٍ

قد وردتْ ، وزيادة في بنية الفعل سببلازمة في أصل وضعها، ولكنّها تعدت إلى المفعول به ب

  في اثني عشر موضعا، موزعةً بين الماضي المضارع؛ وذلك حسب الصور الآتية:

  مفعول بهو وفاعل متعد فعل الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في ثمانية مواضع منها:

  )1(لأن النفس ما طمعتْ تهون     فأرحتُ نفسي أمتُّ مطامعي

  ومن المضارع، قوله:

  )2(بين رفقتي     ليخفاهم حالي وإنّي لَمعدم الغنىوأُظهر أسباب 
  فاعلو مفعول بهو متعد فعل الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع منها:

     بهظلومٍ قد كفيتَ بحر بورالمقدور هوقوع فأوقع 3(أي(  
                                                             

  .البيت الثاني 55لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع112"الديوان"، ص  (1)
  .البيت الخامس 33ص  لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر:. للوقوف ع107"الديوان"، ص  (2)
  .البيت التاسع 103لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع78"الديوان"، ص  (3)
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  مفعول بهو وجار ومجرور وفاعل فعل متعد :الصورة الثالثة

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )1(هاهينُالذي لا ي لأكرمها بهم     ولن يكرِم النفس أُهين لهم نفسي

  التحليل:

الفعلية في القسم السابق من فعلٍ وفاعلٍ ومفعولٍ به، بصرف النظر عن  تكونت الجمل

 لة بالزيادة؛ لأنة المحوها الباحث من الجمل الفعليا، وقد عدا وتأخيرموقع المفعول به تقديم

بسبب زيادة طرأت على بنيتها، فهي أفعال أفعالها تحولت من حالة اللزوم إلى حالة التعدي؛ 

  .(أفعلَ)لأصل مزيدة بالهمزة على وزن ثلاثية ا

عن المعاني المستفادة من هذه الصيغة؛ ومن ذلك قوله: "فاعلم  ستراباذيالإوقد تحدث  

مفعولاً  للازمفاعلاً  أن المعنى الغالب في (أفعلَ) تعدية ما كان ثلاثيا؛ وهي أن يجعلَ ما كان

فمعنى (أذهبتُ زيدا) جعلتُ زيدا ذاهبا، فزيد لأصل الحدث على ما كان، فاعلاً  لمعنى الجعل،

  )2(مفعولٌ لمعنى الجعل الذي استُفيد من الهمزة، فاعلٌ للذهاب كما كان في ذهب زيد".

  ومن شواهد الجملة الفعلية المحولة بالزيادة على هذا النحو قول الشافعي:

  لأن النفس ما طمعتْ تهون     أرحتُ نفسيف أمتُّ مطامعي

فعلان لازمان في أصل وضعهما قبل زيادة الهمزة، ومفعول كلٍّ  (أمات وأراح)فالفعلان

تْ نفسي، من معنى الارتياح، حلازم؛ على تقدير ماتتْ مطامعي وراللفعل الفاعلاً  منهما كان

تحول من حالة اللزوم إلى حالة التعدي، وأصبح الفاعل  ،فعندما دخلت الهمزة على الفعل

  به منصوبا.عولاً مف المرفوع

                                                             
  .115"الديوان"، ص  (1)

، تحقيق: محمد نور الحسن، محمد الزفزاف، محمد "شرح شافية ابن الحاجب"الإستراباذي، رضي الدين، (2) 
هـ 1395لبنان،  –علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت  محيي الدين عبد الحميد، منشورات محمد

  .1/86 م.1975 -
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حسب، وإنّما لتركيبي المتمثّل بتعدية الفعل وليس أثر الزيادة مقصورا على الجانب ا

يتعدى أثرها إلى المعنى أيضا؛ ويظهر ذلك جليا في أن الجملتين في حال كون فعليهما 

تدلان على أن المطامع تموت بذاتها، وأن النفس ترتاح بذاتها أيضا؛ إذْ إنّك نَسبتَ  ،لازمين

فعل الموت إلى المطامع وفعل الرواح إلى النفس، أما في حال كونهما متعديين بالهمزة، فإنّك 

ا أراد تجعل لصاحب النفس أثرا في تهذيب نفسه وضبطها؛ إذْ إنّك نَسبتَ الفعل إليه، وهذا م

ليس لها حدود تقفُ  الشافعي أن يجلّيه للناس في كلامه السابق؛ وهو أن مطامع النفس البشرية

، وهذا عندها، ولا يمكن أن تموت بذاتها إن لم يكن لصاحبها إرادة قوية في ضبطها وتهذيبها

  ما أكّده أبو ذؤيب الهذلي بقوله:

إلى قليلٍ تقنعوالنفس راغبةٌ إذا رغّبتها     وإذا تُر 1(د(  

من هذا المنطلق، جاء استخدام الشافعي لصيغة الفعل المزيد بهمزة التعدية، ولم يقلْ 

بين بهذا الاستخدام أنّه كغيره من الناس، له نفس تسعى إلى تحقيق رغَبات يماتتْ مطامعي؛ ل

نفسه؛ فنال بذلك راحة البال لها وملذّات، ولكن إرادته القوية وهمته العالية جعلته يتغلب على 

  وطمأنينة النفس.

  ومن شواهد الجملة الفعلية المحولة في هذا القسم قول الشافعي:

  أي وقوع أوقعه المقدورورب ظلومٍ قد كُفيتَ بحربه     ف

بضمير مثلاً  تكونت الجملة الفعلية من الفعل المزيد بهمزة التعدية، ثم المفعول به 

، ولما (وقع الظلوم)عائد على ظلوم، ثم الفاعل الظاهر، وأصل الجملة قبل الزيادة هو: الالغائب 

كان الوقوع في المهالك لا يحصل من الإنسان بإرادته، أراد الشافعي أن ينسب الفعل إلى 

محدثه الحقيقي؛ وهو القضاء والقدر، فأتى بهمزة التعدية التي تحول الفاعل إلى مفعولٍ به؛ 

                                                             
 .1/3م. 1995، 2، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط"ديوان الهذليين"الهذليين، (1) 
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وإنّما هو مفعولٌ فاعلاً،  بين للناس أن الإنسان أمام القضاء والقدر لا يملك فعلَ شيء فيسمىيل

  كما تجري على غيره. ،به تجري عليه الأحداث

  ومن ذلك أيضا، قوله:

  بين رفقتي     ليخفاهم حالي وإنّي لَمعدم وأُظهر أسباب الغنى

، وهي جملة (تَظهر أسباب الغنى)فالجملة الفعلية المضارعة قبل دخول الهمزة هي: 

خبرية تدلّ على أن الغنى موجود، وأن أسبابه وعلاماته باديةٌ للعيان من تلقاء نفسها، ولكن هذا 

المعنى الذي قدمته الجملة التوليدية يخالف الواقع الحقيقي الذي يعيشه الشافعي؛ وهو واقع 

وإنّما يتظاهر بالغنى ويدعيه، الفقر، وقلة ذات اليد، وهو مع كلّ هذا لا يكشفُ للناس حقيقته، 

  بعد إدخال الهمزة. الادعاء لا تعبر عنه الجملة إلاهذا التظاهر وو

وعليه، فإن الزيادة الطارئة على الجملة قد غيرتْ معناها تماما؛ إذْ نقلتها من الدلالة على 

كلّف في إظهار الغنى، الغنى المؤكَّد الذي تَظهر علاماتُه من تلقاء نفسها، إلى الدلالة على الت

  وادعاء أسبابه.

  ومن ذلك أيضا، قوله بحقّ تلاميذه:

  لأكرمها بهم     ولن يكرِم النفس الذي لا يهينها أُهين لهم نفسي

، وبتقييد الجملة بالجار (تهون نفسي)فالجملة بأصلها التوليدي الخالي من الزيادات هي: 

يخفى على القارئ أن تقديم الجار والمجرور في ، ولا (تهون نفسي لهم)والمجرور تصبح 

  البيت أفاد الاختصاص؛ إذْ إنّه يخص تلاميذه بإهانة نفسه ولا يفعل ذلك مع غيرهم.

والجملة على هذه الصورة التوليدية تدلّ على أن هوان النفس ذاتي؛ إذْ نُسب إليها 

 الشافعي لا يريد هذا المعنى؛ لأن ذاتية الهوان في النفس تدلّ على أنّها مباشرةً، غير أن

  استمرأت الهوان واعتادت عليه، وحاشا لنفس الشافعي أن تكون كذلك.

من هذا المنطلق، أتى الشافعي بهمزة التعدية، وبزيادتها تغير معنى الجملة؛ إذْ أصبح 

ه، وفي ذلك إشارةٌ إلى تقديره وحبلِ الشافعي نفسبا من قه الشديدين لتلاميذه.فعل الهوان مباشَر  
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  الفصل الثالث

  أنماط الجملة المحولة بالحذف

  الجملة الاسمية المحولة بالحذفالمبحث الأول: 

  الجملة الاسمية المحولة بحذْف المبتدأ-1

  الجملة الاسمية المحولة بحذْف الخبر -2

  المبحث الثاني: الجملة الفعلية المحولة بالحذف

  الفعلية المحولة بحذْف الفعلالجملة -1

  الجملة الفعلية المحولة بحذْف الفاعل -2

  الجملة الفعلية المحولة بحذْف المفعول به -3
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 

 
  

ذنَب الدابة، وحذف الشيء: قطْف الشيء من الطرف، كما يحذَف الحذف في اللغة: "

 (إعجاز القرآن)وجاء في  )1(من شَعري ومن ذنَب الدابة؛ أي أخذْتُ"، إسقاطه، ومنه حذفْتُ

والحذف باصطلاح النحويين وأهل  )2(: "الحذف: الإسقاط؛ للتخفيف"،هـ)403(نيللباقلاً

أو كلمة 3(أكثر أو أقل". أو المعاني والبيان: "إسقاط حركة(  

هو  ،اللغوي والاصطلاحي للحذفيلاحظ مما سبق، أن الرابط المشترك بين المعنيين 

  الإسقاط والتقليل من الشيء.

والحذف صورةٌ من صور التحويل في الجملة العربية، اسميةً كانت أم فعلية؛ إذ الأصل 

أن تُذكَر جميع مكوناتها، إلا أن هذا الأصل لا يبقى على حاله؛ فتجد بعض الجمل وقد حذفَ 

حسب، وإنّما يكون لغرضٍ معنوي لا يتحقّق إلا ك بقصد الإيجاز و أكثر، وليس ذلمنها مكون أ

 عبد القاهر الجرجانيمن الذكْر في كثيرٍ من المواطن، وهذا ما بينه  به، فالحذف قد يكون أبلغ

 ر؛ فإنّكحبالس دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه ه للحذف؛ قال: "هو بابفي حد

الذ كأنطقَ ما تكون ترى به تر كللإفادة، وتجد كْر، والصمتَ عن الإفادة أزيدمن الذ كْر أفصح

  )4(أتم ما تكون بيانًا إذا لم تُبِن".وإذا لم تنطقْ، 

                                                             
  ، مادة (حذَفَ)."لسان العرب": ابن منظور، ينظَر (1)
دار المعارف  ،5ط تحقيق: السيد أحمد صقر،، "إعجاز القرآن"ني، أبو بكر محمد بن الطيب، الباقلاً (2)

  .262ص  م.1997 -هـ 1417 بمصر،
، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق "موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم"التهانوي، محمد علي، (3) 

ة: العجم، تحقيق: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد االله الخالدي، الترجمة الأجنبي
  .1/632م. 1996 -هـ 1416 ، مكتبة لبنان ناشرون،1د. جورج زيناتي، ط

  .146، ص "دلائل الإعجاز"الجرجاني، عبد القاهر،  (4)
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يفصح عن معانٍ خافية لا يكون في الذكْر قدرةٌ  أن الحذف في ،يفهم من كلام الجرجاني

 مسموع، وفيه زيادة في المعنى دون زيادة اللفظ، وفيه بيان على إظهارها؛ فالحذف نطقٌ غير

وتوضيح دون الإبانة عن الألفاظ، وقد شبهه الجرجاني بالسحر؛ لأن السحر في حقيقة أمره 

إسقاطٌ للألفاظ نطقًا  ثيرا في الآخرين، والحذف كذلك؛ فإنّهخيالٌ وأوهام، ومع ذلك فإن له تأ

  وكتابةً، إلا أن هذا الإسقاط هو عين الإفصاح عن المعاني.

ولما كان للحذف هذه القيمة المعنوية ارتأى الباحث أن يفرد له قسما مستقلا بذاته، فجاء 

سمية والفعلية؛ مبرزا أنماطَه وأثره هذا الفصل لدراسة أسلوب الحذف الوارد في الجملتين الا

سلّطُ لوارد في الجملة الاسمية، وفيه : تناول الأول الحذف اوي، فقسم الفصل إلى مبحثينالمعن

لوارد في الجملة الخبر، وتناول الثاني الحذف احذْف الباحث الضوء على حذْف المبتدأ و

المفعول به، وقد حذْف اعل والفحذْف وسلّط الباحث الضوء على حذْف الفعل الفعلية، وفيه 

أربع عشرةَ موضعا؛ وذلك ومئتين  وردت الجملة المحولة بالحذف في المبحثين السابقين في

  على النحو التالي:
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 

 
  

تتكون الجملة الاسمية من ركنين أساسين لا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر لإتمام 

العملية الإسنادية وإتمام المعنى؛ وهما المبتدأ والخبر، أو المسند إليه والمسند، وفي ذلك يقول 

عليه كلام، والمبتدأ والمبني عليه رفْع، فالابتداء لا  معرفًا المبتدأ: "كلُّ اسمٍ ابتُدئ ليبنى سيبويه

  )1(يكون إلا بمبني عليه، فالمبتدأ الأول، والمبني ما بعده عليه، فهو مسند ومسند إليه".

وعليه، فإن المبتدأ يشكّلُ الركيزة الأساسية التي يبنى عليها الخبر، وهو مع الخبر وحدةٌ 

معينة تَخْرج فيها الجملة الاسمية عن أصلها الذي  أن ثم حالات متكاملةٌ لا يمكن فصلُها، إلا

هي عليه؛ إذْ يحذَفُ أحد ركنيها لغرضٍ من الأغراض البلاغية، فجاء هذا القسم؛ ليتناول 

  الجملة الاسمية التي حذفَ منها المبتدأ أو الخبر، ويبين الأثر المعنوي المتأتّي من هذا الحذف.

لم تحظَ الجملة الاسمية المحولة بالحذف بحضور بارزٍ في ديوان الشافعي؛ إذْ وردتْ في 

  :الآتيثمانيةَ عشر موضعا، موزعة بين حذْف المبتدأ وحذْف الخبر؛ وذلك على النحو 

  الجملة الاسمية المحولة بحذْف المبتدأ -1
عا، موزعة على سبعِ عشر موض وردت الجملة الاسمية المحولة بحذْف المبتدأ في اثني

قُدر عليها المبتدأ المحذوف؛ وذلك باختلاف الصورة التي  صور، اختلف بعضها عن بعض

  :الآتيعلى النحو 

    

                                                             
  .2/126، "الكتاب"سيبويه،  (1)
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  الخبرو مبتدأ محذوف تقديره (الشبع) الصورة الأولى:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

 التواني للذي أنا طالبهولو أنّني أسعى لنفْعي وجدتني     كثير  

  )1(على الشبعان إن جاع صاحبه وعارلكنّني أسعى لأنفع صاحبي     

  الخبرو )مبتدأ محذوف تقديره (هو الصورة الثانية:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )2(وقد أحرقَ الأكباد هذا المبارك     مباركتأدمني بالزيت قالت: 

  الخبرو مبتدأ محذوف تقديره (أنتَ) الصورة الثالثة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )3(وإن سألتهم بخلوا غنيوإن تعفّفتَ عن أموالهم كرما     قالوا: 

  الخبرو مبتدأ محذوف تقديره (هو) الصورة الرابعة:

  وردت هذه الصورة في ستة مواضع منها:

  )4(أو فراقُ حبيب رزيةُ مالٍوما الدهر إلا هكذا فاصطبر له     

  الخبرو مبتدأ محذوف تقديره (هما) الصورة الخامسة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  )5(مفترقان أي تفرق ضدانلكن من رزِقَ الحجا حرِم الغنى     

                                                             
  .32"الديوان"، ص  (1)
  .90"الديوان"، ص  (2)
  .95"الديوان"، ص  (3)
 110البيت الخامس، ص  24لهذه الصورة ينظَر: ص لى تراكيب أخرى . للوقوف ع29"الديوان"، ص  (4)

  .البيت الرابع
  .86"الديوان"، ص  (5)
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  الخبرو هم)مبتدأ محذوف تقديره ( الصورة السادسة:

  واحد هو:وردت هذه الصورة في موضعٍ 

  )1(إذا لمسوا زهر إذا رمقوا شوكلم يبقَ في الناس إلا المكر والملَقُ     

  الخبرو مبتدأ محذوف تقديره (هن) الصورة السابعة:

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

  إنّي بليتُ بأربعٍ يرمينني     بالنبل عن قوسٍ لهن صرير

  )2(أنّى يفر من الهوى نحرير     إبليس والدنيا ونفسي والهوى

  التحليل:

تحولت الجملة الاسمية في التراكيب السابقة بحذْف الركن الأول من أركانها؛ وهو المبتدأ 

ة، ه الكلامبنى عليأو المسند إليه، وهو الركن الذي يركنٍ في الجملة الاسمي أهم دع؛ لذلك ي

: فإما أن يكون جوازيا، وإما أن يكون الاسمية يأتي على صورتين وحذْف المبتدأ في الجملة

  )3(وجوبيا، وقد ذَكَر النحويون تلك المواضع بالتفصيل في حديثهم عن حذْف المبتدأ والخبر.

جاء حذْف المبتدأ في التراكيب الجملية السابقة جوازيا؛ إذْ إنّه يفهم من سياق الجملة، 

متكلّم أن يقدره، ويتلفّظَ به، دون أن يكون ثَم خللٌ في قواعد التركيب الجملي، ويستطيع ال

في شرحه؛ قال: "اعلم أن المبتدأ والخبر جملةٌ مفيدةٌ تحصل  ابن يعيشويؤكّد ذلك ما ذَكَره 

 أنّه قد تُوجد الفائدة بمجموعهما، فالمبتدأ معتمد الفائدة، والخبر محلُّ الفائدة، فلا بد منهما، إلا

نطق بأحدهما، فيحذَف لدلالتها عليه؛ لأن الألفاظَ إنّما جيء قرينةٌ لفظيةٌ أو حاليةٌ تُغني عن ال

                                                             
  .85"الديوان"، ص  (1)
  والنحرير: العالم الحاذق في علمه. .58"الديوان"، ص  (2)
"شرح ابن ابن الناظم، و. 106 – 1/102، "شرح الأشموني على ألفية ابن مالك": الأشموني، ينظَر (3)

  .256 – 1/244، "شرح ابن عقيل"ابن عقيل، و. 86 – 84ص  ،الناظم"
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بها للدلالة على المعنى، فإذا فُهِم المعنى دون اللفظ جاز أن لا تأتي به، ويكون مرادا حكما 

  )1(وتقديرا".

في التراكيب السابقة، كان لا بد له من أن يقوم على أغراضٍ  ولما كان الحذف جوازيا

أن الجرجاني ذَكَر  (دلائل الإعجاز)بلاغية ومعنوية يقصدها المتكلّم، ويرى الناظر في كتاب 

عددا من الشواهد الشعرية على حذْف المبتدأ جوازا، ولكنّه عندما علّق عليها، جعل فائدة 

قوة التركيب ومتانته، وأن التركيب بهذا الحذف يقع في نفس السامع الحذف مقصورةً على 

موقعا لا يكون معه في حال ذكْر المحذوف، دون أن يقرن ذلك الحذف بمعانٍ مباشرة؛ جاء في 

ها واحدا واحدا، وانظر إلى موقعها في نفسك، رِكتابه: "فتأمل الآن هذه الأبيات كلَّها، واستقْ

ا  هوإلى ما تجدتَ النفس عمفَلَي تَ بموضع الحذف منها ثممن اللطف والظرف إذا أنتَ مرر

 ،ه إلى لفظكتُخرج ما حذَفَ الشاعر، وأن ترد تكلّفْ أن به، ثم سوألطفْتَ النظر فيما تُح ،تجد

دةُ الجيد وقاعدة وتُوقعه في سمعك، فإنّك تعلم أن الذي قلتُ كما قلتُ، وأن رب حذْف هو قلا

  )2(التجويد".

رى أنّك ترى النفس كيف تتفادى من إظهار هذا المحذوف، وقال في موضعٍ آخر: "ألا تَ

  )3(وكيف تأنس إلى إضماره؟ وترى الملاحةَ كيف تذهب إن أنتَ رمتَ التكلّم به؟".

أثر الحذْف في فلا يخفى على القارئ أن الجرجاني بكلامه السابق، يسلّطُ الضوء على 

  قوة التركيب ومتانته، ومدى تأثيره في نفس المتلقي.

أما علماء البلاغة المحدثون، فيجمعون مع تلك الفائدة أغراضا بلاغية، وأسبابا تُلجئ 

قال: "الاحتراز عن العبث؛  عبد العزيز عتيقالمتكلّم إلى حذْف المبتدأ؛ ومن ذلك ما ذَكَره 
                                                             

  .1/94، "شرح المفصل"ابن يعيش،  (1)
  .151، ص "دلائل الإعجاز"الجرجاني، عبد القاهر،  (2)
  .152، ص السابق (3)
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ه القرينة، وظهر عند المخاطَب يعد ذكْره عبثًا من حيثُ إنّه يقلّل من وذلك أن ما قامت علي

قيمة العبارة بلاغيا، ويكون ذلك إذا وقع المبتدأ في جواب الاستفهام، أو وقع بعد الفاء المقترنة 

بجواب الشرط، أو وقع بعد القول، ومن ذلك أيضا، ضيقُ المقام عن إطالة الكلام، وتيسير 

  )1(عند الحاجة إليه، وتعجيل المسرة بالمسند، وإنشاء المدح أو الذم أو الترحم". الإنكار

وقد تمثّلت هذه الأغراض البلاغية في الشواهد الشعرية السابقة؛ فجاء المبتدأ محذوفًا في 

حتراز عن العبث، وتمثّله الشواهد التي حذفَ فيها المبتدأ بعد القول، وجاء بعضها؛ لأجل الا

  محذوفًا في بعضها الآخر؛ لضيق المقام عن ذكْره ويمثّله قول الشافعي:

  أو فراقُ حبيب رزيةُ مالٍوما الدهر إلا هكذا فاصطبر له     

فلا يخفى على القارئ ما يعانيه الشافعي من مصائب الدهر ونوائبه، سواء كان ذلك من 

ه كثرة الكلام، فكان حذْف المبتدأ أنسب لذلك قلّة المال، أو من فراق الأحبة، وهذا مقام تضيق ب

  المقام.

  محذوفًا أيضا؛ لإنشاء الذم كما ذُكر في قوله: وجاء المبتدأ

  لم يبقَ في الناس إلا المكر والملقُ     شوك إذا لمسوا زهر إذا رمقوا

أن حذْفَ المبتدأ ليس سببا في إنشاء معنى الذم، فالذم مفهوم من التركيب  حثيرى البا

؛ سواء حذفَ المبتدأ أم ذُكر، ويرى في هذا المقام أن حذْف المبتدأ يعمق معنى الذم ويؤكّده

حفظُ وذلك أن الشافعي من شدة ذمه للناس بادر بذكْر الخبر دون المبتدأ، وكأنّه بهذا الحذف ي

  لسانَه من أن يلهج بذكْرهم، أو ذكْر ضمير يعود عليهم.

                                                             
وذَكَر  267 – 1/263، "البلاغة العربية فنونها وأفنانها (علم المعاني): فضل حسن عباس في كتابه ينظَر (1)

  .136 – 133، ص "في البلاغة العربية (علم المعاني)"عبد العزيز بن عتيق، هذه الأغراض أيضا: 
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  الجملة الاسمية المحولة بحذْف الخبر -2
يمثّل الخبر أو المسند الركن الثاني من أركان الجملة الاسمية؛ فبه تتحقّق الفائدة، ويكتمل 

أهميته فيها، فإنّه يكون معنى الجملة؛ بحيثُ تكون صالحةً لأن يسكَتَ عليها، وعلى الرغم من 

حسب، دون أن يكون ثَم لة الاسمية مكونةً من المبتدأ محذوفًا في بعض السياقات؛ فتجد الجم

ا في مواضعللخبر، وحذْف الخبر كحذْف المبتدأ؛ من حيثُ إنّه يكون واجب ا في  ،وجودوجائز

 أخرى، وقد ذَكَر (قواعد المواضع مجتمعةً في كتابه  تلك هـ)681( ابن إياز البغداديمواضع

  )1(.المطارحة في النحو)

  ا في خمسةمن ديوان الشافعي، جاء حذْف الخبر فيها واجب مواضع وقد وردت في ستة

  ط.مواضع، وجائزا في موضعٍ واحد فق

في  تحويليةً يشير الباحث في هذا المقام إلى أن الحذفَ الواجب للخبر لا يعد صورةً 

تلك المواضع وما شاب أركانها؛ وذلك أن جميع تُذكَر كان الأصل أن ة، وإنالجملة الاسميها قد ه

عن تحولاً  وردت عن العرب الفصحاء محذوفةَ الخبر ابتداء، فصار الحذف فيها أصلًا والذكْر

  هذا الأصل.

  :ومن تلك المواضع التي حذفَ فيها الخبر وجوبا قولُ الشافعي

فلولا العلم رِفَ الحلالُ ولا الحرامدتْ رجالٌ     ولا ع2(ما سع(  

بالاسم الظاهر (العلم)، والخبر مثلاً  فالجملة الاسمية في البيت مكونةٌ من المبتدأ؛

المحذوف وجوبا، ويقدره النحويون بكلمة (موجود)، وسبب وجوب الحذف، وقوع المبتدأ بعد 

                                                             
، تقديم وتحقيق: د. "قواعد المطارحة في النحو"البغدادي، جمال الدين الحسين بن بدر بن إياز بن عبد االله،  (1)

توفيق الحمد، دار الأمل للنشر والتوزيع، إربد ياسين أبو الهيجاء، د. شريف عبد الكريم النجار، أ.د علي 
  .122 – 120ص  م.2011 - هـ 1432 الأردن، –

  .107"الديوان"، ص  (2)
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: "يحذَف الخبر وجوبا بعد لولا الامتناعية؛ عندما (شرح الأشموني)(لولا) الامتناعية؛ جاء في 

¡¢£¤  Mيكون الامتناع معلّقًا بها على وجود المبتدأ الوجود المطلق؛ نحو:

¨§¦¥L 251[ البقرة [ ،موجود ؛ أي: ولولا دفْع االله الناس

ود المقيد، فيجوز إثباتُ الخبر وحذْفُه؛ نحو قولك: لولا زيد أما إذا كان الامتناع معلّقًا على الوج

سالَمنا ما سلم، وذهب الجمهور إلى أن الخبر بعد لولا واجب الحذف مطلقًا؛ لأنّه لا يكون إلا 

أي: كونًا مطلقًا، فإذا أُريد الكون المقيد، جعلَ مبتدأً؛ فتقول: لولا مسالمةُ زيد إيانا ما سلم؛ 

  )1(موجودة".

فالنحويون يجعلون حذْف الخبر بعد لولا الامتناعية واجبا؛ لأنّه معلوم عند المخاطَب، 

ه ولا يزيدكْرا لا  ذه في الجملة حشوكان وجود ،ه وحذْفُه سواءكْرشيئًا في المعنى، وما كان ذ

طائلَ منه، وفي هذه الحالة يقدم الحذف على الذكْر؛ لأن العربية تميلُ إلى الإيجاز والاختصار، 

  فكلّما كان الكلام أوجز وأخصر، كان أبلغَ وأفصح، بشرط الحفاظ على المعنى.

  اضع التي حذفَ فيها الخبر وجوبا أيضا قول الشافعي:ومن المو

  )2(لئن ضيعتُ في شر بلدة     فلستُ مضيعا بينهم غُرر الكلم لعمري

 )3(يقدر النحويون الخبر في مثل هذا الموضع بكلمة (قسمي)؛ كأنّك تقول: لَعمري قسمي،

ولا يجوز الإفصاح به في الجملة؛ لأنّه معلوم عند المخاطَب؛ فيكون الحذف أولى حفاظًا على 

  قوة التركيب ومتانته.

                                                             
  .103، 1/102، "شرح الأشموني على ألفية ابن مالك": الأشموني، ينظَر (1)
  .110"الديوان"، ص  (2)
  .88، ص مالك""شرح ابن الناظم على ألفية ابن : ابن الناظم، ينظَر (3)
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أما الحذف الجوازي للخبر، فيعد صورةً تحويليةً في الجملة الاسمية؛ إذْ بالإمكان ذكْره 

خللٌ في قواعد التركيب الجم ثَم يكون يلجأ إلى حذْفه؛ لغرضٍ وحذْفُه، دون أن المتكلّم لي، ولكن

  في ديوان الشافعي في موضعٍ واحد هو:معنوي لا يحقّقه الذكْر، وقد ورد حذْف الخبر جوازا 

  )1(هل من مساعدتقلّبتُ في دهري رخاء وشدةً     وناديتُ في الأحياء: 

للتوكيد، وحذفَ خبره جوازا؛ فقد جاء المبتدأ بعد حرف الاستفهام مسبوقًا بمن الزائدة 

على تقدير: هل هناك من مساعد، أو هل عندكم، أو بينكم، أو منكم من مساعد؛ وذلك قياسا 

فالخبر محذوف  ] 3[ فاطر  MÊ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ÒÓL على قوله تعالى:

موضعٍ آخر؛ نحو قوله  في مذكورا الخبر وقد جاء )2(هل لكم من خالق، تقديره:

وذكْر الخبر في آية الأنعام ] 148[ الأنعام MMLKJIHGNLتعالى:

  مثل هذا الموضع جوازي لا وجوبي.دليلٌ على أن الحذف في  ،ه في آية فاطروحذْفُ

وبالعودة إلى بيت الشافعي نرى  .ومعنى ذلك أنّه يقوم على غرضٍ معنوي يطلبه المتكلّم 

المبتدأ صفة العموم، ومجيء حذْف الخبر قد أكسب ا بهذه الصفة يناسب المقام  أنسالمبتدأ متلب

الذي ورد فيه؛ ولتوضيح ذلك نقول: ورالبيت السابق في سياق الحديث عن موقف الناس من  د

إن ألمتْ  ه قلّما يجِد مساعدا أو معينًا يجيبهالإنسان عندما يقَع في المصائب والشدائد؛ وذلك أنّ

به مصيبة، وهذا ما عاناه الشافعي مع الناس؛ لذلك قال: هل من مساعد؟ فهو يطلب المساعدة 

من أي إنسان، بصرف النظر عن الطائفة التي ينتمي إليها، أو المكان الذي يوجد فيه، ومع 

أنّه ذَكَر خبرا للمبتدأ السابق، لكان المبتدأ مقيدا بذلك الخبر؛ ذلك لا يجِد من يجيب دعاءه، ولو 

                                                             
  .50"الديوان"، ص  (1)
جاوي، ، تحقيق: علي محمد الب"التبيان في إعراب القرآن": العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين، ينظَر (2)

  .1073ص  م.1976 -هـ 1395مطبعة عيسى البابي الحلبي، 
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ب المساعدة بالمكان الذي أشار إليه، ولو قال لَهل هناك من مساعد؟ لقيد طَمثلاً:  فلو قال

؛ وبذلك التقييد يكون ب المساعدة بالمخاطَبين فقطلَأيضا: هل منكم أو عندكم من مساعد؟ لقيد طَ

الناس عرضةً للرد؛ إذْ يقول القائل: إنّك طلبتَ المساعدة من طائفة معينة، ولو أنّك حكمه على 

  طلبتها من غيرها لأُجبتَ إلى ما تريد.
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 

 
  

الحذف  ؛ وذلك أن دائرةكان للحذف في الجملة الفعلية النصيب الأكبر في ديوان الشافعي

الاسمية؛ إذْ إنّها تضم ثلاثة عناصر رئيسة يقع  الجملة الفعلية أكثر اتّساعا منها في الجملة في

 فيها الحذف وهي: الفعل، والفاعل، والمفعول به، وفي كلّ حالة من هذه الحالات الثلاث تَخرج

الجملة الفعلية من دائرة التوليد إلى دائرة التحويل بالحذف؛ بسبب النقص الذي جرى في 

فإن الحذف يعني أي نقصٍ في الجملة النواة التوليدية : "خليل عمايرةمكوناتها، وفي ذلك يقول 

  )1(الاسمية أو الفعلية لغرضٍ في المعنى".

إلى ثلاثة أقسام: تناول الأول الجملة الفعلية المحولة  هذا المبحث الباحث وعليه، فقد قسم

الثالث الجملة الفعلية بحذْف الفعل، وتناول الثاني الجملة الفعلية المحولة بحذْف الفاعل، وتناول 

 الفعلية المحولة بأقسامها الثلاثة في مئة وستة المحولة بحذْف المفعول به، وقد وردت الجملة

  ، موزعة بين الماضي والمضارع والأمر؛ وذلك على النحو التالي:وتسعين موضعا

  فعلية المحولة بحذْف الفعلالجملة ال -1
، ويقصد الفعل حذفًا جوازيا هاالجملة الفعلية التي حذفَ منتناول الباحث في هذا القسم 

بالجواز في هذا المقام أن ذكْر الفعل وحذْفَه متساويان في عدم الإخلال بقواعد التركيب 

الجملي، إلا أنّهما مختلفان في الدلالة؛ فدلالة التركيب عند ذكْر الفعل تختلف عن دلالته عند 

لا لا يكون إلا في سياق العطف على الحذف، فإذا عحذْفَ الفعل جوازي هذا الأمر، فإن م

مع الإشارة إلى أن الاسم الواقع بعد حرف العطف إذا كان معطوفًا على الفاعل،  المفردات،

                                                             
  .134، ص "في نحو اللغة وتراكيبها"عمايرة، خليل،  (1)



199 
 

حسب، أما إذا كان معطوفًا على المفعول به، فإن حذف في الجملة مقصور على الفعل فإن ال

"الجملة المحولة : ل معا، وقد جعل الباحث عنوان هذا الجزءل الفعل والفاعالحذف عندئذ يشم

، وإن كان قد حذفَ الفاعل مع الفعل في سياقات معينة؛ وذلك أن حذْف الفاعل في بحذْف الفعل"

لفاعل هذا المقام ليس صورةً مستقلّةً بذاتها، وإنّما هو مرتبطٌ بالفعل ارتباطًا قويا؛ فلا يحذَفُ ا

إلا إذا حذفَ الفعل، ولكن الفعل قد يحذَفُ دون الفاعل، ومعنى ذلك أن حذْف الفعل ثابتٌ في 

  الحالتين؛ لذلك كان العنوان السابق.

وثَم تركيب آخر تناوله الباحث في هذا القسم باعتباره شاهدا على مواضع الحذف 

للفعل؛ يتمثّل في حذْف فعل الأمر وفاعله عند ذكْر المصدر وحده؛ وذلك نحو قولك:  الجوازي

)؛ أي قم قياما، ولا تقعد قعودا، مع العلم بأن النحويين يقولون بوجوب حذْف قياما لا قعودا(

ن يقول: قم وقد عده الباحث حذفًا جوازيا؛ لأن باستطاعة المتكلّم أ )1(الفعل في مثل هذا المقام،

  قياما، دون أن يكون ثم إخلال بالقواعد النحوية.

وقد وردت الجملة الفعلية المحولة بحذْف الفعل في أربعةَ عشر موضعا، موزعةً بين 

الماضي والمضارع والأمر، كلّها في سياق العطف، إلا موضعا واحدا حذفَ فيه فعل الأمر مع 

  ي:، ومن ذلك قول الشافعفاعله

  )2(والذي     جلَب الدواء وباعه ومن اشترى هلك المداوي والمداوى

  وقوله أيضا:

نوم أناسها ليسوا بناس تنكّرت البلاد 3(عليها     كأن(  

                                                             
  .2/177، شرح ابن عقيل""بن عقيل، ا (1) 
  .18"الديوان"، ص  (2)
  .69"الديوان"، ص  (3)
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ويكمن حذْف الفعل في البيتين السابقين فيما يمكن أن يقدر بعد حرف العطف؛ إذْ 

، ولكن )تنكّرت البلاد وتنكّر من عليها(، وتقول: )المداوىهلك المداوي وهلك (بالإمكان القول: 

الشافعي استغنى بذكْر الأول عن الثاني؛ وبذلك كان ثم تحويلٌ بالحذْف، ويؤكّد ذلك ما ذَكَره 

؛ إذْ قال: "المعطوف والمعطوف عليه المفردان مركّب محول من جملتين، حولتا محمد حماسة

، الأصل فيه )حضر خالد وعمرو(ار وحذْف المكرر... ففي هذا المثال: لجملة واحدة؛ للاختص

؛ وهو الفعل الثاني حضر؛ هو: حضر خالد وحضر عمرو، وقد تم التحويل فيه بحذْف المكرر

  )1(لإفادة الاختصار، فصارت حضر خالد وعمرو".

محمد حماسة ج ا سبق، أنظ مملاحيلجئ المتكلّ لَعإلى حذْف الالسبب الذي ي فعل في م

 يقسياق العطف هو الاختصار إلى ما يمكن أن شيري ب، دون أنحس ه الحذف من دلالاتمد

بما قاله حماسة في كلامه السابق؛ وذلك أن الاختصار علّةٌ تصدقُ  معنوية ولا يكتفي الباحث

في سياق العطف، فلا ه، وليست مقصورةً على حذف الفعل على مختلف أشكال الحذف وصورِ

  يجوز أن تكون علّةً وحيدةً لتفسير سبب الحذف.

أن حذْف الفعل في سياق العطف ربما كان إشارةً من المتكلّم إلى أن الفعل  ويرى الباحث

الصادر من المعطوف والمعطوف عليه، أو الواقع عليهما واحد في هيئته وصفاته؛ فعندما 

إن حضور خالد لا يختلفُ عن حضور عمرو في الكيفية تقول: (حضر خالد وعمرو)، ف

 يكون ما اقتضى ذلك أنلَ الحضور، فربرتَ فعا إذا كرأم ،واحد والهيئة وكأنّه حضور

فات الرجال حضورا يليقُ بصمثلاً  لدالحضور الثاني مغايرا للحضور الأول؛ كأن يحضر خا

 عن مثله، وأصحاب الهيبة والمكانة الرفيعة، ثم ا يأنفُ صغار السنيحضر عمرو حضور

إشارةً منك إلى اختلاف فتقول: حضر خالد وحضر عمرو، فلا تجمع بينهما في حضورٍ واحد؛ 

                                                             
 ، مكتبة الخانجي بالقاهرة،1، ط"من الأنماط التحويلية في النحو العربي": محمد حماسة عبد اللطيف، ينظَر (1)

  .65م. ص 1990 -هـ 1411
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 (نتائج الفكر)ويؤكّد ذلك أن العطف عند النحويين يقتضي المغايرة، جاء في الحضورين. 

حديثه عن العامل في المعطوف قال: "أما القياس فإنّه ما بعد  أثناء في هـ)581( للسهيلي

حرف العطف لا يعملُ فيه ما قبله، فإذا كان النعت هو المنعوت في المعنى، وليس بينهما 

واسطة، ومع ذلك فلا يعمل في النعت ما يعمل في المنعوت، فكيف بالمعطوف الذي هو غير 

  )1("المعطوف عليه وبينهما واسطة وهو الحرف؟

فعلاً  ؛ فإذا عطفْنا"إن المعطوف غير المعطوف عليه"وما يهمنا من كلام السهيلي قوله: 

على فعلٍ، كان الفعل الثاني مغايرا للأول، فإن قال قائلٌ: إن المغايرة بين المتعاطفين تتحقّق 

باختلاف الفاعلين دون اختلاف الفعلين، قلنا: إن اختلاف الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى 

  اختلاف الفعلين، ولكنّه اختلافُ هيئة لا اختلافُ مضمون. 

من فرق بين قوله  الشيخ الشعراويعلى ما ذَكَره  ويستند الباحث في كلامه هذا

M  P  O  N، وقوله تعالى: ] 92[ المائدة MK J I H GLLتعالى:

QRL ده في الثانية، ] 32[ آل عمرانر فعل الطاعة في الآية الأولى ووح؛ إذْ كر

في الحكم العام، وفي ذلك يقول: "وإذا قال الحق: أطيعوا االله وأطيعوا الرسول، تكون طاعة االله 

وطاعة الرسول في تفصيل الحكم... وعندما يتوحد الأمران: أطيعوا االله والرسول، فهذا يعني 

ا قد صا واحدهناك أمر أنمن االله، وصدور رمن الرسول يكون  )2([ كذا ] الفعل وحصولُ د

  )3(".، وتوكيدا للحكمللقدوة والأسوة

 ن لنا من كلام الشعراوي أنيتبي ثم تكرار فعل الطاعة في آية المائدة يدلّ على أن

  طاعتين مختلفتين، وتوحيد فعل الطاعة في آية آل عمران يدلّ على أنّها طاعةٌ واحدة.
                                                             

  .195، ص الفكر في النحو""نتائج : السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله، ينظَر (1)
( 2 هكذا ورد التركيب في تفسير الشعراوي، والتركيب الصحيح وفْقَ قواعد اللغة هو: صدور الفعل  (

وحصوله؛ وذلك أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه قبيح؛ لأنّهما كالشيء الواحد. انظر: ابن يعيش، 
  .3/19، "شرح المفصل"

  .6/3384، "تفسير الشعراوي" (3)
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 الحدث قد وقَع توحيد الفعل في البيتين السابقين يدلّ على أن هذا الأمر، فإن فإذا فُهِم

ين؛ فتوحيد الفعل (هلك)، يشير إلى المصير الواحد بكيفية واحدة على الرغم من تعدد الفاعل

الذي يلقاه كلٌّ من المذكورين، وكذلك الفعل (تنكّر)؛ إذْ يشير إلى صورة واحدة في التنكّر، ولو 

  أنّه كرر الفعل، لدلّ ذلك على اختلاف كيفية الفعل باختلاف فاعله.

  ومن ذلك أيضا، قوله:

  )1(يجري الفتى والمسنخلقْتَ العباد على ما علمتَ     ففي العلم 

يلاحظ أن الشافعي لم يكرر الفعل يجري بعد حرف العطف، فلم يقُلْ: يجري الفتى 

ويجري المسن؛ وذلك أنّه يسلّط الضوء على سعي العباد وجريهم في هذه الحياة الدنيا بعلْم االله 

الكيفية التي يجري فيها كلٌّ منهما، ولو أنّه كرر الفعل، لربما دلّ ذلك وأمره، دون الاهتمام ب

على أن الشافعي يسلّط الضوء على كيفية الجري والسعي من قبل الفتى والمسن؛ وكأنّه يقول: 

  إن جري الفتى وسعيه في الحياة الدنيا يختلف عن جري المسن وسعيه.

  حذفَ فيه الفعل، فتمثّل بقول الشافعي: أما التركيب الآخر الذي

  وجدناه طعما وبيلاكلا  لِذلِّ السؤال وهول الممات    

  )2(إلى الموت مشيا جميلا فمشيافإن كان لا بد إحداهما     

تحولت الجملة الفعلية ذات فعل الأمر، بحذْف عامل المصدر (الفعل)، وفاعله المستتر؛  

إذْ ذُكر المصدر وحده (مشيا)، وتقدير الجملة قبل الحذف هو: امشِ مشيا، وقد تحدثَ النحويون 

قال:  في شرحه؛ ابن عقيلعن المواضع التي يحذَفُ فيها عامل المصدر؛ ومن ذلك ما ذَكَره 

من فعله، وهو مقيس في بدلاً  "يحذَفُ عامل المصدر وجوبا في مواضع منها: إذا وقع المصدر

                                                             
  .123"الديوان"، ص  (1)
  .92"الديوان"، ص  (2)
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الأمر والنهي؛ نحو: قياما لا قعودا؛ أي: قم قياما ولا تقعد قعودا، والدعاء؛ نحو: سقيا لك؛ أي: 

  )1(سقاك االله".

وردتْ منصوبةً بإضمار فعلٍ، : "اعلم أن هذه المصادر قد (شرح المفصل)وجاء في 

؛ وذلك قولك في الدعاء للإنسان: سقيا ورعيا، والمراد: لك الفعل لم يظهر مع هذه المصادروذ

سقاك االله سقيا، ورعاك االله رعيا... ومن ذلك قولك للمدعو عليه: خيبةً، وجدعا، وعقرا، 

  )2(وبؤسا، وبعدا، وسحقًا".

المواضع،  ولون بوجوب حذْف الفعل في مثل هذهجعل النحويين يقولا أعلم السبب الذي 

 مشابهة ا، ويؤكّد ذلك ما ورد في القرآن الكريم من تراكيبمع أنّه بالإمكان القول: امشِ مشي

M  ba، وقوله:] 5[ المعارج MÂ Ã ÄLللتركيب السابق؛ نحو قوله تعالى:

cL له دون أي حذْف في التركيب. ] 10[ المزمفعلُ الأمر ومصدر رفقد ذُك  

وأيا كان السبب، فإنّنا أمام تركيبين مختلفين: تركيبٍ محولٍ بحذْف الفعل والفاعل، يمثّله 

قول الشافعي: فمشيا إلى الموت، وتركيبٍ توليدي لم يستخدمه الشافعي، يتمثّل بالقول: امشِ 

في شرحه  فاضل السامرائين ثم فارقًا بين التركيبين، وقد بين ذلك مشيا، ومما لا شك فيه أ

مثلة المشابهة؛ قال: "فهناك فرقٌ بين قولنا: إقداما، وقولنا: أقدم إقداما؛ فإذا قلنا: إقداما لبعض الأ

صدر مؤكِّد يا فلان، فإن المصدر يتضمن معنى الأمر، أما إذا قلنا: أقدم إقداما يا فلان، فإن الم

  )3(على الأمر".دالاً  للفعل وليس

                                                             
  .2/177، "شرح ابن عقيل"بن عقيل، ا (1)
  .1/114، "شرح المفصل"ابن يعيش،  (2)
  .2/145، "معاني النحو": السامرائي، فاضل صالح، ينظَر (3)
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وربما يسألُ سائلٌ عن الفرق الدلالي بين استخدام صيغة الأمر المباشر (أقدم)، وصيغة 

: "المصدر أقوى فاضل السامرائيالمصدر المتضمن معنى الأمر (إقداما)، وفي ذلك يقول 

وأثبت من الفعل، ثم إن المصدر هو الحدثُ المجرد، والفعل هو الحدثُ المقترن بالزمن، فأنتَ 

  )1(حين تأمر بالمصدر، فقد أمرتَ بالحدث المجرد وهو آكد من الفعل".

تأكيد فَ عاملُه أكثرذاستخدام الشافعي لصيغة المصدر الذي ح على ما سبق، فإن ا وبناء

من استخدام التركيب التوليدي، وتتجلّى زيادة التأكيد في أنّك إذا قلتَ: امشِ مشيا، كان الأمر 

سه، وما كان مؤكَّدا فيه مؤكَّدا بغيره؛ وهو المصدر، أما إذا قلتَ: مشيا، فإن الأمر هنا مؤكَّد بنف

  تأكيدا مما كان مؤكَّدا بغيره. بنفسه أثبتُ

2- لة بحذْف الفاعلالجملة الفعلية المحو  
تناول الباحث في هذا القسم الجملة الفعلية التي حذفَ منها الركن الثاني من أركانها 

الرئيسة؛ ألا وهو الفاعل، ويشير بهذا الكلام إلى التراكيب التي يكون فيها الفعل مبنيا للمجهول؛ 

ابن لدى المخاطَب، وقد عرف مجهولاً  صاغ كلامه على نحوٍ يكون فيه الفاعل أي أن المتكلم

الفعل المبني للمجهول بقوله: "هو ما استُغني عن فاعله، فأُقيم المفعول مقامه وأُسند إليه  يعيش

  )2(معدولًا عن صيغة فَعلَ إلى فُعلَ، ويسمى فعلَ ما لم يسم فاعلُه".

بين الماضي  ، موزعةًضعٍمو ة بحذْف الفاعل في مئةالمحول وردت الجملة الفعلية

اختلفت عن بعضها باختلاف الصورة التي أتى عليها نائب الفاعل؛ وذلك على  والمضارع،

  النحو الآتي:

   

                                                             
  .2/146، السابق (1)
  .7/69، "شرح المفصل"ابن يعيش،  (2)
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  نائب الفاعل (اسم ظاهر)و فعل مبني للمجهول الصورة الأولى:

  منها: وردت هذه الصورة في ستة وعشرين موضعا

  )1(في أمر دينه     رأيتَ الخَطاوالعيا في وجهه سيم سئلَ المسكينإذا 

  ومن المضارع، قوله:

  بفلسٍ كان الفلس منهن أكثرا     يباع جميعهاعلي ثياب لو 

  )2(كانت أجلّ وأخطرا جميع الورىبمثلها      يقاسوفيهن نفس لو 

  المتكلّم)نائب الفاعل (ضمير و فعل مبني للمجهول الصورة الثانية:

  منها: ي ثلاثةَ عشر موضعاوردت هذه الصورة ف

  )3(؟ومكرمة     إلا أجبتُ: ألا من ذا يناديني دعيتُ إلى مجدولا 

  ومن المضارع، قوله:

  )4(أُخلقولربما عرضتْ لنفسي فكرةٌ     فأود منها أنّني لم 

  )بالخطانائب الفاعل (ضمير و فعل مبني للمجهول الصورة الثالثة:

  منها: وردت هذه الصورة في ثلاثةَ عشر موضعا

  )5(وانجاب عنك السحاب فعوفيتَوكم برد خفْتَه من سحابٍ     
                                                             

 100البيت السادس، ص  30لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص للوقوف ع 106"الديوان"، ص  (1)
  .البيت السادس 107البيت الثالث، ص 

البيت  30البيت التاسع، ص  24لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص للوقوف ع .54"الديوان"، ص  (2)
  .البيت السابع 47السادس، ص 

 98البيت الثامن، ص  76ى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف على تراكيب أخر121، ص "الديوان" (3)
  .البيت الثاني

البيت  61البيت الثالث، ص  22لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع86"الديوان"، ص  (4)
  .الخامس

البيت  74البيت الثاني، ص  42ينظَر: ص . للوقوف على تراكيب أخرى لهذه الصورة 30"الديوان"، ص  (5)
  .الثاني
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  ومن المضارع، قوله:

  )1(ولا تكن من فراق الأهل في حرق     تُضام بهاارحلْ بنفسك من أرضٍ 

  الجماعة)نائب الفاعل (واو و فعل مبني للمجهول :الصورة الرابعة

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع منها:

  لم يبرح الناس حتى أحدثوا بِدعا     في الدين بالرأي لم تُبعثْ بها الرسل

  )2(من حقّه شُغُل حملواحتى استخفّ بحق االله أكثرهم     وفي الذي 

  )نائب الفاعل (ضمير الغيبةو فعل مبني للمجهول :الصورة الخامسة

  منها: الصورة في سبعة وثلاثين موضعاوردت هذه 

  )3(خُطَّ في اللوحالهم فضلٌ والقضا غالب     وكائن ما 

  ومن المضارع، قوله:

 ةامرؤٌ     ذو هم بلىوأحقُّ خلق االله بالهمق ي4(بعيشٍ ضي(  

  نائب الفاعل (جار ومجرور)و مبني للمجهول رعفعل مضا الصورة السادسة:

  ستة مواضع منها قول الشافعي في مناجاة ربه: وردت هذه الصورة في

  )5(فخَفي لُطْفك يستعا     ن به على الزمن المعاند

  

                                                             
  .البيت الثامن 106لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع87"الديوان"، ص  (1)
  .94"الديوان"، ص  (2)
 99، ص بعالبيت الرا 31: ص لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر. للوقوف ع43"الديوان"، ص  (3)

  .والثامنالبيتان الثالث 
 23البيت السادس، ص  22لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع86"الديوان"، ص  (4)

  .الثاني والسادس والتاسعالأبيات  31، ص البيت الخامس
 70البيت التاسع ، ص  24كيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف على ترا52"الديوان"، ص  (5)

  .البيت الخامس
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  نائب الفاعل (جملة)و مبني للمجهول فعل مضارع الصورة السابعة:

وردت هذه الصورة في موضعين اثنين، منهما قول الشافعي في الرد على من يعتذر عن 

 د المكان قال:زيارة صاحبه إنعة بج؛ بِحنابه من الدهر خطب  

بوبيقضي الحقوقَ د نوم جا     أدبعلى علّة الو دعلمشيي على ب  

  )1(أنت كذوبإذا ما قمتَ:  يقالألذّ وأحلى من مقالٍ وخلفه     

  التحليل:

بحذْف الركن  خَرجت الجملة الفعلية في الشواهد الشعرية السابقة عن أصلها التوليدي،

ولا يحذَفُ هذا الركن في الغالب إلا في سياق الفعل المبني  ،الثاني من أركانها؛ ألا وهو الفاعل

جاء  ومن ذلك ما ؛للمجهول، ويكون ذلك لأغراضٍ معنوية عديدة ذَكَرها النحويون في كتبهم

ة وأخرى معنوية؛ أما ؛ إذْ قسم تلك الأغراض إلى قسمين رئيسين: "أغراض لفظيابن عقيلعند 

اللفظية فمنها القصد إلى الإيجاز، والمحافظة على السجع في الكلام المنثور، والمحافظة على 

الوزن في الكلام المنظوم، أما المعنوية فمنها كون الفاعل معلوما للمخاطَب فلا حاجةَ لذكْره، 

للمخاطَب، ومنها رغبة المتكلّم في الإبهام على للمتكلّم فلا يستطيع تعيينه مجهولاً  ومنها كونه

السامع، ومنها رغبة المتكلّم في إظهار تعظيمه للفاعل بصون اسمه عن أن يجري على لسانه 

أو بصونه عن أن يقترن بالمفعول به؛ كقولك: (خُلقَ الخنزير)، ومنها تحقير الفاعل، أو الخوف 

  )2(".منه، أو عليه من أن يمسه أحد بمكروه

  ومن التراكيب الجملية التي حذفَ فيها الفاعل قول الشافعي:

  إلى مجد ومكرمة     إلا أجبتُ: ألا من ذا يناديني دعيتُولا 

                                                             
  .25"الديوان"، ص  (1)
  .112 – 2/111، "شرح ابن عقيل": ابن عقيل، ينظَر (2)
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وعدم تحديد الفاعل في هذا السياق فاعلاً،  فقد ذَكَر الشافعي الفعل (دعا) ولم يحدد له

أكثر من اهتمامه بمن يدعوه؛ وكأنّه يقول: إنّه يجيب  راجع إلى اهتمام الشافعي بما يدعى إليه

مسلما أم كافرا،  ،من يدعوه إلى المكارم والأمجاد وسائر الفضائل سواء كان صديقًا أم عدوا

لربما ظن السامع أن إجابة الشافعي للدعوة لم تكن لذات  ،للفعل السابقفاعلاً  ولو أنّه حدد

  الدعوة وإنّما لذات الداعي، وهذا ما لا يصدقُ على الشافعي.

  ومن ذلك أيضا قوله:

  خُطَّ في اللوحالهم فضلٌ والقضا غالب     وكائن ما 

هو علم  فلا يخفى على القارئ أن الغرض المعنوي من حذْف الفاعل في هذا السياق

في اللوح المحفوظ هو االله سبحانه وتعالى، ويشير المخاطَب به؛ فالذي يخطُّ مقادير الخلق 

الباحث في هذا المقام إلى أن الكتابة المذكورة في البيت السابق تختلف عن الكتابة التي نسبها 

الانفطار [MT S R Q P OLاالله تعالى للملائكة الكرام في قوله تعالى:

فما جاء في البيت يعد كتابةً من االله تعالى لِما يعلمه عن خلقه من الأقوال والأفعال  ] 11، 10

؛ لذلك قال: وكائن ما خُطَّ أي: سيكون يقوموا بهاالتي سيقومون بها في حياتهم الدنيا ولكنّهم لما 

لتي صدرت عن الخلق ما علمه االله من أفعال خلقه، أما كتابة الملائكة فهي للأفعال والأقوال ا

  وانتهت.

، لجأ المتكلّم إلى بناء الفعل للمجهولوعليه، فإن المخاطَب لما كان على علمٍ بالفاعل 

اعل في ذلك المقام؛ وليس هذا حسب، فثم غرض معنوي آخر يمكن أن يستفاد من حذْف الف

مباشرةً بقوله: وكائن ما خطّه  لةلشافعي أسند الفعل إلى لفظ الجلاقول: لو أن اولتوضيح ذلك أ

بالكيفية مثلاً  ، فلربما أدى ذكْر الفاعل إلى انشغال السامع بما ليس فيه فائدة؛ كأن ينشغلَاالله
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التي يقع فيها حدثُ الكتابة من االله تعالى، أما بناء الفعل لِما لم يسم فاعلُه فيصرفه إلى الانشغال 

  يده الشافعي.بالحدث نفسه، وهذا ما ير

  ومن ذلك أيضا، قوله:

  بفلسٍ كان الفلس منهن أكثرا     يباع جميعهاعلي ثياب لو 

  كانت أجلّ وأخطرا جميع الورىبمثلها      يقاسوفيهن نفس لو 

(يباع اشتمل البيتان السابقان على فعلين مضارعين بنيا لما لم يسم فاعلُه؛ وهما: 

، وبهذا البناء خَرجت الجملتان الفعليتان من دائرة التوليد إلى دائرة التحويل؛ إذ الأصل ويقاس)

في  ومسكيعوم تشنفي الجملة الفعلية التوليدية أن يكون فاعلُ فعلها معلوما، وهذا ما أشار إليه 

فإذا أراد  )1(بنية للمعلوم"،حده للجمل النواة في الإنكليزية؛ قال: "هي الجمل الخبرية المثبتة الم

 سمكْر الفاعل لسببٍ من الأسباب لجأ إلى استخدام صيغة الفعل الذي لم يذ خفيي المتكلّم أن

  فاعلُه.

ا لا شكف ومم ثم رقًا في المعنى بين تركيب الجملة قبل الحذف وبعده؛ ولتوضيح فيه أن

جميعها)، بنسبة  أبيعذلك نقول: إن الجملة الفعلية الأولى قبل حذْف الفاعل هي: (علي ثياب لو 

  فعل البيع إلى المتكلّم نفسه، أما بعد الحذف فلا يكون الفعل منسوبا إلى فاعلٍ معلوم.

المقام أن الشافعي، ربما أراد بهذه الصيغة أن يعبر عن فقره ويرى الباحث في هذا 

الشديد؛ وكأنّه يريد القول: إن الفقر الذي يعانيه قد بلَغَ به مبلغًا كبيرا، حتى إن الثياب التي 

ولو يرتديها لا يملك أن يبيعها؛ لأنّه لا يملكُها أصلًا؛ فجاء بفعل البيع من غير أن ينسبه لنفسه، 

أنّه قال: أبيع جميعها لدلّتْ هذه الصيغة على أنّه يملك البيع؛ لأنّه يملك الثياب، ومما يدلّ على 

؛ إذْ ورد فيه: "قال الشافعي: ولما (مناقب الإمام الشافعي) للرازيفقره الشديد ما جاء في كتاب 

                                                             
  .160، ص "البنى النحوية"نعوم تشومسكي،  (1)
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حديث أو المسألة، وكان منزلنا ختمتُ القرآن، دخلْتُ المسجد، فكنتُ أجالس العلماء، وأحفظ ال

  )1(بمكّةَ في شعب الخيف، وكنتُ فقيرا بحيثُ ما كنْتُ أجد ما أشتري به القراطيس".

أما الجملة الفعلية الثانية، فجاءت في سياق مدح الشافعي لنفسه؛ فناسب ذلك كون الفعل 

أقيس بمثلها، بنسبة الفعل إلى نفسه لكان  مبنيا لما لم يسم فاعلُه؛ فلو أنّه قال: وفيهن نفس لو

ذلك أدعى لرد هذا الكلام؛ إذْ يقول القائل: هذا مقياس منك لنفسك، وكلُّ إنسانٍ يرى في نفسه 

ما تراه أنتَ في نفسك، ولكنّه قال: لو يقاس بمثلها، بنسبة الفعل للمجهول؛ لئلا يرتبطَ بفاعلٍ 

فلن يقولَ فيها عادلاً  ي فاعلٍ يقيس نفسي بغيرها قياسا صحيحامعين؛ وكأنّه يريد القول: إن أ

  إلا ما قلتُه.

  ومن الشواهد الشعرية المحولة بحذْف الفاعل قوله في مناجاة االله سبحانه وتعالى:

 لُطْفك ستعافخفيبه     ي على الزمن المعاند ن  

دالشافعي لم يحد ا فاعلاً  يرى الناظر في البيت السابق أنلفعل الاستعانة؛ إذْ أتى به مبني

لا  ى جليلٍيدلّ على معنً ،و تحديده في السياق السابقم فاعلُه، وعدم ذكْر الفاعل ألما لم يس

يتوصل إليه في حال كان الفاعل مذكورا؛ وذلك أن كلَّ إنسانٍ على هذه البسيطة مهما كان 

فإنّه يلجأ إلى االله تعالى  ،ضتْ له صروف الدهر ونوائبهإن تعر ،مبدؤه أو معتقده الديني

بفطرته التي فطَره عليها، ويطلب منه العون، وإن لم يكن معتقدا بوجود إله أصلًا، وقد أشار 

M?  >  =  <  ;  :@    D  C  B  Aالقرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى:

  S       R  Q  P  O    N  M  L  K  J  I  H  G  F       E

                                                             
  .37، ص "مناقب الإمام الشافعي"الرازي،  (1)
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W  V  U  TX       c  b  a   ̀  _   ̂  ]  \  [  Z    Y

dL 22[ يونس [  

جاء في تفسير هذه الآية: "االله هو الذي يسيركم أيها الناس في البر على وجه الأرض، 

ي السفن، حتى إذا كنتم في السفن وجرتْ تلك السفن ويسيركم في البحر في ركوبكم الفلك؛ وه

بالناس في البحر بريح طيبة، وفَرِح الراكبون بتلك الريح الطيبة جاءت الفلك ريح عاصفة 

 قد أحاطَ بهم من كلِّ جانب أخلص الهلاك من كلّ مكان، وظنّوا أن الموج شديدة، وجاء الركّاب

  )1(عوا إليه وحده دون أوثانهم وآلهتهم".الركّاب هنالك الدعاء الله، وفز

معلّقًا على هذه الآية: "وفي هذا دليلٌ على أن الخلقَ جبلوا  هـ)671( القرطبيوقال 

على الرجوع إلى االله في الشدائد، وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافرا؛ لانقطاع 

  )2(الأسباب، ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب".

الإنسان عند الشدائد بصرف النظر عن الملل والمعتقدات، جاء فعل  كانت هذه حالَولما 

الاستعانة وقد حذفَ فاعلُه؛ لئلا يظن ظان أن الاستعانة باالله لا تكون إلا من المؤمنين به، 

لةٌ وليس هذا حسب، فربما يقول قائل: أليس بالإمكان القول: يستعين الناس به؟ فلفظة الناس شام

قول: إن عون االله ليس مقصورا على الإنسان هذا السؤال أللمؤمن وغيره، وفي الإجابة عن 

  وحده، فهو ممتد إلى الحيوان والنبات وسائر المخلوقات. 

                                                             
، هذّبه وحقّقه وضبط نصه "تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن": الطبري، ينظَر (1)

 - هـ 1415، مؤسسة الرسالة، 1وعلّق عليه: الدكتور بشّار عواد معروف، عصام فارس الحرستاني، ط
  .4/198م. 1994

"الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنّة القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر،  (2)
االله بن عبد المحسن التركي، شارك في تحقيق هذا الجزء: محمد رضوان ، تحقيق: عبد وآي الفرقان"

  .10/475م. 2006 -هـ 1427، مؤسسة الرسالة، 1عرقسوسي، ماهر حبوش، ط
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  ومن ذلك أيضا قوله:

  لَمشيي على بعد على علّة الوجا     أدب ومن يقضي الحقوق دبوب

  أنت كذوبإذا ما قمتَ:  يقالُ       خلفه   ألذُّ وأحلى من مقالٍ و

 نعلى م هذين البيتين في سياق الرد الشافعي ذَكَر ض التراكيب، أنرالباحث أثناء ع نبي

يعتذر عن زيارة صاحبه إن ألمتْ به مصيبة؛ بِحجة بعد المكان؛ إذْ يقول: إنّه يذهب لمواساة 

 ا على قدميه، وإنبالكذب في اختلاق صاحبه مشي متّهي أن نلّة، فذلك أهون عنده مكان بهما ع

  الأعذار.

؛ أي أنّه لم يذكر للمجهولويلاحظ في هذا المقام أن الشافعي أتى بفعل القول مبنيا 

القائل؛ وسبب ذلك أن فاعل القول ليس مهما عند الشافعي بقدر ما يهمه مقول القول، وبقدر ما 

هميقول: إنّه كذوب؛ ي نم دوجي الشافعي بهذه الصيغة لا يريد أن ا، وكأنه الحدث الكلامي أيض

  أي: لا يريد أن يوجد الحدث أساسا.

إلى أن المتكلّم قد يلجأ إلى صيغة الفعل الذي لم يسم  (المحتسب)في  ابن جنيوقد أشار 

د يقول الإنسان: ضرِب زيد، وإن كان القائل لذلك فاعلُه وغايتُه من ذلك الحدث نفسه؛ قال: "وق

 نم علَمي أنّه مضروب، وليس الغرض أن علَمي الغرض هنا أن هو الضارب، وهذا يدلُّ على أن

ضربه؛ ولذلك بني الفعل للمفعول، وأُلغي معه حديث الفاعل؛ فقام في ذلك مقامه، ورفع رفْعه، 

  )1(يسم فاعلُه".فهذه طريق ما لم 

                                                             
 تحقيق: علي النجدي ناصف، د. ،"المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات والإيضاح عنها"ابن جني،  (1)

 م.1969 - هـ 1388 بعة الثانية وقدم لها: محمد بشير الأدلبي،عبد الفتاح إسماعيل شلبي، أعده للط
1/104.  
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وقال في موضعٍ آخر: "إن الفعل إذا بني للمفعول لم يلزم أن يكون ذلك للجهل بالفاعل... 

  )1(إنّما هو الإخبار عن وقوع الفعل به حسب، وليس الغرض فيه ذكْر من أوقعه به".

السياقات، ويفهم يلاحظ من كلام ابن جني أنّه جعل علّة البناء للمجهول واحدةً في جميع 

ذلك من قوله: فهذه طريق ما لم يسم فاعلُه؛ أي أن كلّ فعل بني على هذه الصيغة فلا بد من 

أن يكون اهتمام المتكلّم فيه بالحدث نفسه، بالإضافة إلى المعاني الأخرى التي ذَكَرها 

  النحويون.

  الجملة الفعلية المحولة بحذف المفعول به -3
الجملة الفعلية التي حذفَ منها المفعول به، سواء كان  ل الباحث في هذا الجزءتناو

عولين اثنين، وقد وردت في إلى مف أو ،الحذف في الجملة التي يتعدى فعلها إلى مفعولٍ به واحد

  اثنين وثمانين موضعا، موزعةً بين الماضي والمضارع والأمر؛ وذلك حسب الصور الآتية:

  مفعول به محذوفو وفاعل (اسم ظاهر) فعل متعد ولى:الصورة الأ

  وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع منها:

وللأمد اقضاء لها أمد     سهام الليل لا تخطي ولكن  

  )2(القضاء ذَفَها إذا نَويرسلُ     شاء ربيها إذا ما فيمسكُ

أخرى تابعةٌ للصورة الأولى؛ من حيثُ حذْفُ المفعول به، ومجيء  وثم تراكيب جملية

الفاعل اسما ظاهرا، ولكنّها تختلفُ عن سابقتها في أن المفعول المحذوف يقدر بعد الفعل لا 

  الفاعل؛ أي أنّه مقدم على الفاعل، وقد وردت في ثلاثة مواضع منها:

  )3(صنع الدعاءا أتهزأ بالدعاء وتزدريه     وما تدري بم

                                                             
  .1/135، "المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات والإيضاح عنها"ابن جني،  (1)
  .18"الديوان"، ص  (2)
  .18"الديوان"، ص  (3)
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  مفعول به محذوفو وفاعل (ضمير المتكلّم) فعل متعد الصورة الثانية:

  ذه الصورة في ثمانية مواضع، منها:وردت ه

  )1(: ألا من ذا يناديني؟أجبتُولا دعيتُ إلى مجد ومكرمة     إلا 

  ومن المضارع، قوله:

 أن الأخلاق جهدي     وأكره مكارم أحبأُعابا أَعيب 2(وأن(  

  مفعول به محذوفو وفاعل (ضمير المخاطَب) فعل ماضٍ الصورة الثالثة:

  منها: وردت هذه الصورة في واحد وثلاثين موضعا،

  )3(فإن الهوى     يقود النفوس إلى ما يعاب هويتَفدع ما 

  ومن المضارع، قوله:

  )4(وتكتم رتُسودعِ التخشّن في الثياب تواضعا     فاالله يعلم ما 

  ومن الأمر، قوله:

  )5(يا فتى والعود رطْب     وطيفُك لين والطبع قابل تعلّم

  مفعول به محذوفو وفاعل (واو الجماعة) فعل متعد الصورة الرابعة:

  منها: ،مواضع وردت هذه الصورة في ثمانية
  )6(ملّواماذا تؤملُ من قومٍ إذا غضبوا     جاروا عليك وإن أرضيتهم 

                                                             
  .121"الديوان"، ص  (1)
البيت  77البيت الأول، ص  74الصورة ينظَر: ص لى تراكيب أخرى لهذه . للوقوف ع22"الديوان"، ص  (2)

  .الخامس
  .البيتان السادس والسابع 123: ص لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر. للوقوف ع31"الديوان"، ص  (3)
 57البيت الخامس، ص  52ب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف على تراكي106"الديوان"، ص  (4)

  .البيت الثالث 91البيت الثامن، ص 
  .101"الديوان"، ص  (5)
البيت  85البيت الأول، ص  46لى تراكيب أخرى لهذه الصفحة ينظَر: ص . للوقوف ع94"الديوان"، ص  (6)

  .الأول
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  ومن المضارع، قوله:

 فما لِغُواةيشتمون ويخرص لا يحيص 1(سفاهةً     وما لِسفيه(  

  مفعول به محذوفو )فاعل (ضمير الغيبةو فعل متعد الصورة الخامسة:

  منها: وردت هذه الصورة في سبعة وعشرين موضعا،

  )2(لم تأب المقالَ قلوب قالوهل أحد يصغي إلى عذر كاذبٍ     إذا 

  ومن المضارع، قوله:

 التذلّلَ عند بابك ا     إنعالم بالذلّ قد وافيتُ بابك3(ينفع(  

ومفعول به أول (ضمير  وفاعل (ضمير المخاطَب) فعل متعد إلى مفعولين :الصورة السادسة

(به ثانٍ محذوفمفعول و الغائبين  

  وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد هو:

 وإن ا     قالوا: غنيتعفّفتَ عن أموالهم كرم 4(بخلوا سألتهموإن(  

 ومفعول به أول محذوف وفاعل (ضمير الغائبة) فعل متعد إلى مفعولين :الصورة السابعة

  مفعول به ثانٍ (اسم ظاهر)و

 هو:وردت هذه الصورة في موضعٍ واحد  

  )5(تُنسي ليلةَ العرسيوم القيامة لا مالٌ ولا ولد     وضمة القبر 

   
                                                             

  .70"الديوان"، ص  (1)
البيت  81البيت الأول، ص  44لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع25"الديوان"، ص  (2)

  .البيت الخامس 129ني، ص الثا
 63، ص البيت الخامس 50لى تراكيب أخرى لهذه الصورة ينظَر: ص . للوقوف ع76"الديوان"، ص  (3)

  .البيت السادس 99البيتان الثاني والثالث، ص 
  .95"الديوان"، ص  (4)
  .68"الديوان"، ص  (5)
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  التحليل:

السابقة أنّها خَرجتْ عن أصلها التوليدي بحذف ركنٍ  يرى الناظر في التراكيب الجملية

رئيسٍ من أركانها؛ وهو المفعول به، ومما لا شك فيه أن الغالب على الجمل الفعلية ذات الفعل 

وقد عرفه المتعدي أن يذكَر فيها المفعول به؛ فهو الركن الثالث من أركانها، وبه تمام المعنى،

أن المراد بوقوع الفعل  هـ)972( الفاكهيوذَكَر  )1(ا وقَع عليه فعل الفاعل"،النحويون بأنّه "م

  )2(عليه "تعلّقه به من غير واسطة؛ بحيثُ لا يعقَل إلا به".

 ا؛ إذْ لا يتمية المفعول به في الجملة التي يكون فعلها متعدييدلُّ هذا الكلام على أهم

لسكوت على الجملة إلا بوجوده، وعلى الرغم من هذه الأهمية معناها إلا بذكْره، ولا يحسن ا

إلا أنّه قد يحذَف في سياقات معينة، ويكون حذْفُه  ،المعنوية التي يحتلّها هذا الركن في الجملة

  أبلغَ من ذكْره في التعبير عن معنى الجملة، والإفصاح عن قصد المتكلّم فيها.

إلى ذلك بقوله: "فاعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكْر  عبد القاهر الجرجاني نبهوقد 

الأفعال المتعدية؛ فهم يذكرونها تارةً ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتُقّتْ منها 

للفاعلين، من غير أن يتعرضوا لذكْر المفعولين. فإذا كان الأمر كذلك، كان الفعل المتعدي 

لا لفظًا ولا تقديرا... وهكذا كلُّ موضعٍ كان مفعولاً  في أنّك لا ترى له؛ مثلاً كغير المتعدي

للشيء، وأن تُخبر بأن من شأنه أن يكون منه، أو لا فعلاً  القصد فيه أن تُثبتَ المعنى في نفسه

غير يكون إلا منه، أو لا يكون منه، فإن الفعل لا يعدى هناك؛ لأن تعديتَه تنقض الغرض، وت

  )3(المعنى".

                                                             
"شرح قطر الندى وبل الأنصاري، ابن هشام، و. 2/7، "همع الهوامع": السيوطي، جلال الدين، ينظَر (1)

  .189، ص الصدى"
  .195، ص "شرح كتاب الحدود في النحو"الفاكهي، عبد االله بن أحمد،  (2)
  .155 – 154، ص "دلائل الإعجاز"الجرجاني، عبد القاهر،  (3)
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 دمعاملة الفعل اللازم؛ إذا قص يل الفعل المتعدظ من كلام الجرجاني أنّه يعاملاحي

المتكلّم منه إثباتَ ما يتضمنه من معنى للفاعل نفسه، دون أن يعدي أثره إلى المفعول به، وقد 

  تبدى ذلك واضحا في قول الشافعي:

  يا فتى والعود رطْب     وطيفُك لين والطبع قابل تعلّم  

فعلٌ متعد وليس لازما، ومع ذلك جاء  (تعلَّم) إذْ لا يخفى على القارئ أن فعلَ الأمر 

مجردا من ذكْر المفعول به؛ وسبب ذلك أن الشافعي بأمره السابق أراد أن يوجه المخاطَب إلى 

ا على الفهم والاستيعاب والحفظ، ويكون فيها أكثرإقبالاً  التعلّم في الفترة التي يكون فيها قادر

ال العلمي الذي يتعلّمه؛ لذلك لم يكن لذكْر المفعول به أية على العلم، بصرف النظر عن المج

  أهمية.

  ا  (شرح التسهيل)في  ابن مالكوقد ذَكَرإلى أيض أبرز البواعث التي تُلجئ المتكلّم

حذْف المفعول به من الجملة؛ ومن ذلك: "تضمين الفعل معنًى يقتضي اللزوم، والمبالغة، 

والإيجاز، وحذف المفعول لكونه معلوما، وحذفه لكونه مجهولًا، وحذفه والنيابة عن الفاعل، 

  )1(تعظيما للفاعل، أو خوفًا من المفعول نفسه".

  ومما جاء من حذْف للمفعول به في ديوان الشافعي قوله:

  لم تأب المقالَ قلوب قالوهل أحد يصغي إلى عذر كاذبٍ     إذا 

المستتر، من غير أن يذْكَر المفعول  الفاعل تكونت الجملة من فعل القول المتعدي، يليه 

القول، وإذا ما أردنا الموازنة بين التركيب السابق قبل الحذف، وبينه  به، أو ما يسمى مقولَ

                                                             
"شرح معروف بابن مالك، ندلسي، جمال الدين محمد بن عبد االله بن عبد االله الطائي الجياني الينظَر: الأ (1)

، هجر للطباعة والنشر 1محمد بدوي المختون، ط ، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد، ود.التسهيل"
  .163 – 2/161م. 1990 -هـ 1410والتوزيع، 
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نا أنفسنا أمام جملتينبعد الحذف، وجدةتوليدي مفع الأصلُ ،: جملة ذْكري لها؛ وذلك  ولُفيها أنعف

  به. حذفَ منها المفعولُ تحويلية أو كلاما، وجملةقولاً  على تقدير: إذا قال

ثَم رقًا بين الجملتين لا من حيثُ المعنى العام لكلٍّ منهما، وإنّما ف ةَويرى الباحث أن

د بين لنا الشافعي إحداهما لمقام التقريع والتوبيخ الموجه للكاذب في البيت السابق؛ فق مناسبةُ

الناس من الشخص الذي استمرأ الكذب واعتاد عليه؛ وهو أنّهم يرفضون كلامه،  موقفَ

دون أن يسمعوا له؛ فجاء فعل القول مجردا من المفعول إشارة إلى سرعة تكذيبهم له،  ويكذّبونه

رهم في كلام القائل، ثم بعد ولو أنّه ذَكَر المفعول به، فلربما أشار ذلك إلى أن السامعين قلّبوا فكْ

ذلك كذّبوه. وعليه، فإن التركيب المحول بالحذف في السياق السابق أدلُّ على مقام التوبيخ 

  والتقريع من التركيب الآخر. 

  ومن ذلك أيضا قولُ الشافعي:

  فإن الهوى     يقود النفوس إلى ما يعاب هويتَفدع ما 

فقد حذفَ مفعول الفعل (هويتَ)، وتقديره قبل الحذف هو: دع ما هويتَه، ويرى الباحث 

أن هذا الحذف قد أدى إلى توسعة المعنى؛ وذلك أن الفعل الماضي جاء مسبوقًا بـ (ما)، وهي 

: الأول أن تكون موصولةً على تقدير: دع الذي الذي وردت فيه تحتمل معنيينفي سياقها 

، والثاني أن تكون مصدريةً على تقدير: دع هواك، واحتمال (ما) لهذين المعنيين متأتٍّ هويت

خلو الفعل الذي بعدها من الضمير الذي شَغَل موقع المفعول به، ولو أنّه جاء مذكورا من 

(الجنى لاقتصرت دلالتها على معنًى واحد؛ وهو كونها موصولة، ويؤكّد ذلك ما في كتاب 

؛ إذْ ورد فيه: "وزعم السهيلي أن شرط كون ما مصدرية، صلاحية وقوع ما الموصولة )الداني

موقعها، وأن الفعل بعدها لا يكون خاصا... ومذهب سيبويه والجمهور أن ما المصدرية حرفٌ 
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فلا يعود عليها ضمير من صلتها، وذهب الأخفش وابن السراج وجماعة من الكوفيين إلى أنّها 

  )1(تفتقر إلى ضمير".اسم ف

ن لنا مما بعدها؛ لأنّها بهذا  ا سبقيتبيعليها ضمير مم يعود ة لا يجوز أنما المصدري أن

فإنّه يمكننا القول: إن ما المصدرية تكون موصولة، ولكن ما  ،الضمير تصبح موصولة. وعليه

  المتعينة للصلة لا تكون مصدرية.

حذْف الشافعي لمفعول الفعل السابق؛ وهو إرادة الإطلاق  وثم أمر آخر يستفاد من

 اته، فلنالإنسان إذا استسلم لأهوائه ورغَب ن؛ وذلك أنر الفعل بمفعولٍ معيحص والعموم، وعدم

ذكرهذه الرغَبات؛ لذلك لم ي دحي بمقدوره أن فُ مفعولاً  يكونالهوى لا يق به؛ لعلمه بأن

  مفعول، وإنّما يتعدى ذلك إلى مفاعيل أخرى.بصاحبه عند هذا ال

  ومن الشواهد التي جاءت محولةً بحذْف المفعول به قول الشافعي:

  ملّواماذا تؤملُ من قومٍ إذا غضبوا     جاروا عليك وإن أرضيتهم 

، وأن الإنسان في سياق الحديث عن طبائع الرؤساء والمسؤولين ذَكَر الشافعي هذا البيت

لا يأمن على حياته إذا كان بصحبتهم؛ فلربما صدرتْ منه زلّةٌ بعد طول بِر وإحسان فلا يكون 

؛ إذ جاء فيه: (كليلة ودمنة)البِر والإحسان معها أي اعتبار، ويؤكّد ذلك ما ورد في كتاب لهذا 

، ولا يسلم منها إلا القليل: صحبةُ "وقد قالت العلماء: أمور ثلاثة لا يجترئ عليها إلا الأهوج

لذلك يدعو الشافعي في كلامه  )2(السلطان، وائتمان النساء على الأسرار، وشرب السم للتجربة"؛

  بألا تكون للإنسان صلةٌ مباشرةٌ مع ذي سلطان.

                                                             
  .332 – 331، ص "الجنى الداني في حروف المعاني"المرادي، الحسن بن قاسم،  (1)
، تحقيق: عبد الوهاب عزام وطه حسين، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ة""كليلة ودمنابن المقفّع، عبد االله، (2)

  .78م. ص 2012 -هـ 1422، القاهرة
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ويلاحظ أن الجملة الفعلية الماضية في البيت السابق قد تكونت من الفعل المتعدي، 

له المتمثّل بواو الجماعة، دون أن يذْكَر المفعول به، وكان القياس أن يقول: وإن أرضيتهم وفاع

ملّوك،كْربرزها الذة لا يبرز قيمةً دلاليهذا الحذف ي عن مناسبته للمقام الذي فضلاً  ، إلا أن

  وردت فيه الجملة.

ما عاما لا يخص كْيعد حويتجلّى ذلك في أن وصف الشافعي للملوك والسلاطين 

المخاطَب وحده، وإنّما ينطبق على كلّ الناس، فلو أنّه قال: وإن أرضيتهم ملّوك، لربما دلّ ذلك 

على أنّهم يملّون المخاطَب ولا يملّون غيره إن بادرهم بالرضا؛ لذلك حذَف المفعول به؛ ليبين 

هذا الفعل هو دأبهم وطبعهم الذي لا يتغي ر.أن  

  ومن ذلك أيضا قولُ الشافعي:

 وإن ا     قالوا: غنيمتعفّفتَ عن أموالهم كَر بخلوا سألتَهموإن  

أحد من ألسنتهم،  الذين لا يسلم ،ذَكَر الشافعي في هذا البيت بعضا من صفات الناس

الوقت نفسه  ، وهم فيوكأنّهم لا شُغْلَ لهم إلا الوقوع في أعراض الآخرين، والحطُّ من شأنهم

شديدو البخل بأموالهم؛ فلا يجيبون سائلًا، ولا يلتفتون إليه أصلًا، وقد عبر الشافعي عن ذلك 

بقوله: (وإن سألتهم بخلوا)، ويلاحظ في هذا التعبير أن الجملة الفعلية الماضية قد تحولت 

أو سألتهم مالاً  إن سألتهمبحذْف المفعول الثاني للفعل سأل؛ إذْ إن تقدير الجملة قبل الحذف: و

  حاجةً، أو غير ذلك مما يمكن أن يسأل.

ويرى الباحث أن هذا الحذف يقدم لنا صورةً من صور البخل لا يقدمها الذكْر؛ ولتوضيح 

ذلك نقول: لو أن الشافعي ذَكَر المفعول الثاني لربما دلَّ على أن صاحب المال قد سمع حاجة 

ف المفعول السائل حتى انتهى، ثم بعد ذلك اعتذر بأعذار كاذبة لكي لا يعطيه شيئًا، أما حذْ

فيدلّ على سرعة رد السائل، ومنْعه من العطاء، وكأنّه بمجرد أن سأل، قوبلَ بالبخل، وربما لم 
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، وهذه صورةٌ من صور البخل أبشع من ينتظره صاحب المال حتى يفرغَ من طلب حاجته

  سابقتها، وإن كان الأمر بالنسبة للسائل واحدا من حيثُ إنّه لم يأخذ حاجته.

  التراكيب التي حذفَ منها المفعول به أيضا، قوله: ومن

 الأخلاق جهدي     وأكره أن مكارم أحبأعابا أعيب وأن  

مثلاً:  فقد حذفَ مفعول الفعل المضارع (أعيب)، وكان الأصل به قبل الحذف أن يقول

وأكره أن أعيب الناس، أو أن أعيب أحدا، ولكنّه آثر الحذف على الذكْر؛ لغرضٍ من الأغراض 

المعنوية، ويتجلّى ذلك في أن الكراهية التي نسبها الشافعي لنفسه واقعةٌ على حدث العيب لذاته 

له: "فكما أنّك إذا قُلتَ: إلى ذلك بقو عبد القاهر الجرجاني نبهدون أن يكون متلبسا بأحد، وقد 

له... فعلاً  ضرب زيد، فأسندتَ الفعل إلى الفاعل، كان غرضك من ذلك أن تُثبتَ الضرب

 كذلك إذا عديتَ الفعل إلى المفعول فقُلتَ: ضرب زيد عمرا، كان غرضك أن تُفيد التباس

  )1(الضرب الواقع من الأول بالثاني ووقوعه عليه".

به للفعل السابق، فلربما ظن السامع عندها أن مفعولاً  قول: لو أن الشافعي ذَكَرأ وعليه

كراهية الشافعي للعيب متحقّقةٌ إذا كانت على هذا المفعول، أما إذا كان العيب على غيره فالأمر 

السابق مختلف، وهذا المعنى غير مراد عند الشافعي؛ لأن الكراهية التي ذَكَرها في البيت 

كراهيةٌ عامةٌ، ولا تخص أحدا بعينه؛ لذلك كان حذْف المفعول به أنسب للتعبير عن هذا 

  العموم.

  ومن ذلك أيضا قوله:

 التذلّلَ عند بابك ا     إنعالم بالذلِّ قد وافيتُ بابكينفع  

                                                             
  .153، ص "دلائل الإعجاز"الجرجاني، عبد القاهر،  (1)
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ينصب الفعل المضارع كان من حقّه أن به،  مفعولاً يرى الناظر في البيت السابق أن

ولكن الشافعي أتى به مجردا من المفعول، وبهذا التجرد أصبحت الجملة الفعلية المضارعة 

، ومما لا شك فيه أن الشافعي لو أراد ذكْر المفعول به لقال: ينفعني؛ وذلك أن محولةً بالحذف

تذلّله الله، ووقوفه بين يديه الكلام الذي يسبق الفعل يقتضي تقدير ياء المتكلّم؛ إذْ إنّه يتكلّم عن 

  فلا بد أن يكون النفْع عائدا إليه أيضا.

عن حذْف المفعول به عندما يكون معلوما مقصودا، وبين دلالة  الجرجانيوقد تحدث 

ذلك؛ قال: "وهذا نوع آخر منه؛ وهو أن يكون معك مفعولٌ معلوم مقصود قصده، قد علم أنّه 

لذي ذَكَرتَ مفعولٌ سواه، بدليل الحال، أو ما سبق من الكلام، إلا أنّك تطّرحه ليس للفعل ا

وتتناساه وتدعه يلزم ضمير النفس؛ لغرضٍ غير الذي مضى، وذلك الغرض أن تتوفّر العناية 

  )1(على إثبات الفعل للفاعل، وتخلص له، وتنصرفَ بجملتها وكما هي إليه".

هي إثبات أن تذلّلَ العبد الله  ،المفعول به في السياق السابق وعليه، فإن الغاية من حذْف

تعالى من شأنه أن يحقّقَ النفْع، ولو أنّه قال: ينفعني لظن السامع أن غايةَ الشافعي هي إثبات 

النفْع لنفسه بتذلّله الله، وليس هذا هو المراد؛ فالنفْع المذكور في الجملة ليس مقصورا على 

  وإنّما هو حكم عام ينطبق على كلِّ متذلّلٍ الله سبحانه. الشافعي وحده،

  ومن التراكيب الجملية التي حذفَ فيها المفعول به قول الشافعي في تقديم الموعظة لغيره:

  تُنسي ليلةَ العرسيوم القيامة لا مالٌ ولا ولد     وضمةُ القبر 

، وهو فعلٌ ول للفعل المضارع (تُنسي)تحولت الجملة الفعلية السابقة بحذْف المفعول الأ

في أصل وضعه متعد إلى مفعولٍ واحد، وقد أصبح متعديا إلى مفعولين اثنين بسبب الزيادة 

التي طرأتْ على بِنْيته، فأصل الجملة التوليدي هو: ينسى الميتُ ليلةَ العرس، بنسبة حدث 

                                                             
  .156، ص "دلائل الإعجاز"الجرجاني، عبد القاهر،  (1)
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راد الشافعي أن يجعلَ حدث النسيان متلبسا النسيان إلى الميت دون تأثيرٍ من أحد، ثم لما أ

بالميت بتأثيرٍ من عامل آخر؛ وهو ضمة القبر، أدخلَ على الفعل عنصر زيادة؛ وهو همزة 

التعدية التي لا تظهر إلا في الماضي، فصارت الجملة: ضمة القبر تُنسي ليلةَ العرس، فالنسيان 

لأولى من تلقاء نفسه، وفي الثانية بتأثيرٍ من ضمة حاصل للميت في كلتا الجملتين، ولكنّه في ا

  القبر.

في الجملة الثانية من حذْف للمفعول الأول؛ وسبب ذلك كما والمهم في هذا المقام ما وقع 

: الأول أن ذكْر المفعول به لا يقدم للسامع معنى جديدا؛ وذلك أنّه يرى الباحث يعود إلى أمرين

معلوم عنده، ويستطيع تقديره من خلال السياق الذي ورد فيه الفعل، والثاني أن حذْف المفعول 

به يصرف السامع إلى الاهتمام بالحدث نفسه؛ وكأن الشافعي يقول: إن ضمة القبر من شأنها 

  عند الميت لكلّ ما كان يتمتّع به في الحياة الدنيا.ي تحدثَ نسيانًا أن تُنسي؛ أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



224 
 

 
  

ديوان الشافعي، رحلة البحث، والتصنيف، والتحليل، استطاع الباحث  بعد هذه الرحلة مع

جمي من النتائج جاءت على النحو الآتيلَ مجموعةً أن:  

المحولة بالتقديم والتأخير، لا يعتبر الباحث تقدم الفاعل : في مبحث الجملة الفعلية أولاً

على الفعل صورةً تحويليةً طرأتْ على الجملة الفعلية؛ وذلك أن الجملة بهذا الإجراء تنتقلُ من 

نّها فَقَدتْ كينونتها الحقيقية، واستدلّ الباحث على ذلك بأن فعليةً إلى كونها اسميةً؛ أي أ كونها

ما البصريونالنحة صورةً من الصور التي يأتي عليها خبر ويين ولا سيجعلوا الجملة الفعلي ،

  المبتدأ.

ومن جانبٍ آخر، فإن المتكلّم عندما يبتدئ بذكْر الاسم مرفوعا، يكون قد هيأ السامع 

فعلاً  لاسم المرفوعلتلقّي خبرٍ عنه، فالسامع قبل ذكْر الخبر، لا يعلم إن كان المتكلّم سيذكر بعد ا

لفعلٍ لاحق أمر فاعلاً  ر به عن الأول؛ أي إن اعتبار الاسم الذي ذُكر ابتداءأم اسما آخر يخبِ

  مغيب عن ذهن السامع، وهذا بدوره يبطلُ فكرة أن يكون الفاعل قد قُدم على الفعل للاهتمام به.

لة بالزيادة،اثانيل الجملة المحوتحويلٍ  : في فص الباحث المضاف إليه عنصر عتبرلا ي

بالزيادة، وإن كان ينظر إليه من جانبٍ آخر على أنّه عنصر زائد على الأركان الرئيسة؛ 

(الكتاب مفيد)، فهذه مثلاً:  ويقصد بالزيادة هنا، زيادةُ الكم في الكلمات لا الأركان، فإذا قلنا

كلمتين اثنتين ا المبتدأ والخبر، وجاء هذان الركنان ممثَّلينِ بجملة مكونةٌ من ركنين اثنين؛ هم

، ولكنّهما تمثّلا في أيضا هذه جملةٌ مكونةٌ من ركنين: (كتاب الطالب مفيد)، ففقط، أما إذا قلتَ

ثلاث كلمات، ومعنى ذلك، أن زيادة المضاف إليه زيادةٌ لازمةٌ لا يمكن الاستغناء عنها لسلامة 

  تركيب، وليستْ زيادةً تُخرج الجملة من دائرة التوليد إلى دائرة التحويل بالزيادة.المعنى وال



225 
 

: إذا حذفَ الفعل في سياق العطف؛ نحو قولك: (حضر محمد وخالد)، فإن ذلك يدلّ ثالثًا

المتكلّم ته، على أنعلى الحدث الواقع من كلا الفاعلين، دون تركيزٍ منه على كيفي يسلّطُ الضوء 

نقص الحذف على ولا يجوز أن سبب الفعل؛ نحو الإيجاز والاختصار ر را إذا كُرحسب، أم

قولك: (حضر محمد وحضر خالد)، فينبغي أن يدلَّ ذلك على أن المتكلّم يسلّطُ الضوء على 

المتكلّم هذا المعنى، الكيفية التي وقع بها الفعل من قبل الفاعلين، فإن كُرر الفعل وليس في نية 

  كان ذكْره للفعل حشوا لا فائدةَ منه.

في الجملة الاسمية الداخلة عليها ليس أثرا  الحرفية النواسخ : إن الأثر الذي تُحدثُهرابعا

ها ينقل الجملة ؛ فبعضحسب، وإنّما هو أثر معنوي أيضا بنصب المبتدأ ورفْع الخبرمثلاً  نحويا

التوليدية من صورتها البسيطة الخالية من المؤكّدات إلى صورة أخرى يكون المعنى الاسمية 

ها الآخر يغير المعنى الذي على الجملة، وبعض (إن وأن)فيها مؤكّدا؛ ويتأتّى ذلك عند دخول 

د تتضمنه الجملة الاسمية تماما؛ إذْ ينقلها من صيغة الإخبار إلى صيغة الإنشاء؛ ويظهر ذلك عن

 عليها، ويتغير معنى الجملة مع الحفاظ على صيغتها الخبرية في سائر (ليت ولعل)دخول 

  .النواسخ الحرفية الأخرى

أو المفردة في اللغة  : يعد السياق عنصرا رئيسا لبيان المعنى الذي يؤديه التركيبخامسا

، ومعنى ذلك أن الصور التحويلية التي تطرأ على الجملتين الاسمية والفعلية ليست العربية

قوالب ثابتةً لمعانٍ معينة ومحددة، وإنّما هي قوالب لتراكيب جملية تستقي دلالتها من السياقات 

ض الأركان على المتعددة التي تَرِد فيها؛ لذلك تعددت الأغراض البلاغية المستفادة من تقديم بع

إنّما هو على سبيل  ،بعضٍ، أو حذْف بعض الأركان في الجملة، وما ذَكَره البلاغيون منها

التمثيل لا الحصر؛ وسبب ذلك أن السياقات التي تَرِد فيها التراكيب الجملية غير محدودة؛ إذْ 
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لتراكيب الجملية، فهي وإن تختلف باختلاف الظروف والمواقف الحياتية، أما الصور التحويلية ل

  كانت متعددةً إلا أنّها محدودة.

: ركَّز النحويون في حديثهم عن الفعل الناقص (ليس) على الزمن الذي تقترن به سادسا

عندما تدخلُ على الجملة الاسمية؛ فمنهم من قرنَها بالحال ومنهم من قرنَها بالأزمنة كلِّها؛ وذلك 

للزمن  فلا يكون )،ليس(ة، وقد بين الباحث أن ثَم سياقات متعددةً تدخل عليها وفْقَ سياق الجمل

 فيها أي حضور؛ وذلك في الجمل الاسمية التي يكون فيها الخبر صفةً ثابتةً لا تتغير؛ كقولك

فنفْي النجاة عن الكذب حكْم ثابتٌ وصفةٌ لا تتغير فيه فلا  ؛(ليس الكذب منجاةً للمرء)مثلاً: 

  يجوز أن نخص هذا الحكم بزمن؛ لأن ذلك يبطل ثبات الحكم وعمومه.

: الكلام المنفي لا يكون ابتدائيا على الإطلاق، ويقصد بذلك أن النفي لا بد وأن سابعا

ى استخدام أسلوب النفي؛ كأن يعتقد المخاطَب حصولَ أمرٍ، يسبقَ بموقف يؤدي بالمتكلّم إل

حيح هذا الاعتقاد باستخدام النفي، فأنت تقولالحال أنّه لم يحصل، فيلجأ المتكلّم إلى تص وواقع 

فهذا الاعتقاد الخاطئ من قبل  ،اعتقد بأنّك قد سرقْتَ الكتاب فعلًا "ما سرقْتُ الكتاب" لمنِمثلاً: 

  إلى رد هذا الاعتقاد من خلال نفْي مضمون الجملة. هو الذي ألجأ المتكلّم المخاطَب
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Aِbstract 

Al-Bashaireh, Hammam, Patterns of Transformation Sentence and 
their Meaning in Al ShafeeDiwan Analyzed and Descriptive Study, 
2017 PhD in Yarmouk University, Department of Arabic Language  

Supervisor (Prof: Abdelkader Mari Bani Bakr) 

 

This Stduy seeks to reveal the patterns and forms of the sentence 

found in the book (Dewan) of Imam Shafi'I emphasizing on more). Of 

Imam Shafi'I emphasizing on moral effect that diversity of Pattens and 

differences made. 

The researcher highlights on the sentence structurs that came out 

their generative Origin the roughout insertion to it's structure, for warding 

or Omission in it's components and that the Fransformational forms based 

on rhetorical purposes may not be in Generative Sentence. 

 Et Should be noted the Transformational sentence by adjustment 

(forwarding or backwarding) or by Omission is optional due to it includes 

different rhetorical purposes whereas the obligatory one is according to 

the Decessity of rules of the sentence structure and it doesn't include 

rhetorical purposes. 

Each one of the former Fransformational forms came in separated 

chapter in which the researcher showed in it is patterns and sub forms 

conforming the moral effect. 

The researcher found out after the study that transformational 

sentence suits to beused for contexts of preaching, guiding and reporting 

that Alhekmah's poetry based on where as Generative sentence has no 

additional meaning, consequenty, this sentence is in need of expression 

about the different contexts that Alhekmah's poetry requires. 
 


